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 بلاغة أسلوب )تقدم الواو على لام التعليل(  
 معالم وتطبيق في القرآن الكريم 

 محمد السيد عبد الفتاح عنان
 mohamedanan.25@azhar.edu.eg  البريد الإلكتروني:

 بالزقازيق  جامعة الأزهرفرع  مدرس البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية 
 : الملخص

تسليط   إلى  البحث  هذا  البلاغية  الضوءيقصد  القرآن  أساليب  أحد  وهو  على   ،
، بهدف الوصول إلى أسراره المتنوعة، ودلالاته  أسلوب تقدم الواو على لام التعليل

من خلال تأمل كلام العلماء والخروج   ،بلاغيااقتضى ذلك التأصيل له  قد  الثرية، و 
الأسلوب  هذا  إلى دلالات  ترشد  بإشارات  البلاغي  منه  للتأصيل  البحث  وقد مهد   ،

النحوي  الذي    ،بالتأصيل  الأساس  هي  النحوية  التوجيهات  كانت  عليه  حيث  بني 
إ النتائج،  البلاغية  شاراتهمالعلماء  بعض  إلى  البحث  توصل  أهمها  ،وقد   أن   :من 

القرآن بها  تفرد  التي  الأساليب  من  الأسلوب  )حسب   ،هذا  البحث  يقف  لم  حيث 
  أسلوب ثري في دلالاته   على شواهد لهذا الأسلوب في غير القرآن، وأنه  اطلاعه(

، أو الإشارة إلى  أن وراء أقدار الله حكما خفيةالإشارة إلى  إما  يفيد    فهو  ته،اوإشار 
 . ، أو الإشارة إلى أن العلة المذكورة علة إضافيةأن العلة المذكورة علة أصلية

 بلاغة. التعليل ـ أسلوب ـ القرآن ـ الواو ـ لامالكلمات المفتاحية: 
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Rhetorical style (the waw precedes the lam of reasoning) in 

the Holy Qur’an  In its roots and application 
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Email: mohamedanan.25@azhar.edu.eg 

Teacher of rhetoric and criticism at the Faculty of Arabic 

Language, Al-Azhar University branch in Zagazig 

Abstract:                                                                                     

This research aims to shed light on one of the rhetorical 

methods of the Qur’an, which is the method of presenting the 

waw before the lam of reasoning, with the aim of reaching its 

various secrets and rich connotations. This required rooting it 

rhetorically through contemplating the words of scholars and 

coming out of it with indications that guide the connotations of 

this method.  The research paved the way for rhetorical rooting 

through grammatical rooting, as grammatical guidelines were 

the basis upon which scholars built their rhetorical references.       

The research reached some results, the most important of 

which are: This method is one of the methods unique to the 

Qur’an, as the research - to the best of its knowledge - did not 

find evidence for this method  In other than the Qur’an, and it 

is a rich method in its connotations and indications, it is useful 

either in indicating that there is a hidden ruling behind God’s 

decrees, or in indicating that the mentioned reason is an 

additional reason, or indicating that the mentioned reason is an 

original reason.  

Keywords:   waw - lam of reasoning - style - the Qur’an – 

Rhetorical. 
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 مقدمة 

ــا  ــ ونهم حكمــ ــدبير شــ ــم وتــ ــد ذ الــــذي خلــــل الخلــــل، وجعــــل فــــي خلقهــ الحمــ
ــده  ــه ومقاصـ ــن الله حكمـ ــم عـ ــن فهـ ــر مـ ــلام علـــى خيـ ــلاة والسـ ــة، والصـ ــد خفيـ ومقاصـ

 أجمعين. وصحبه آله (, وعلىالعلية، خير البرية، نبينا محمد )
 وبعد،،،

فلا يزال القرآن الكريم معجزة الله الخالـدة علـى مـر العصـور والـدهور، يهـب 
لا متأمليه أسرارًا، ويمنحهم دلالات، ويفيض عليهم بالعطاءات، فخيـره دائـم، ومـدده 

 (.كما قال الرسول الكريم ) ،ل على كثرة الرد ل  خ  لا ي  فهو  ي،لا ينتهأمده ينقطع، و 
ــا   ــي، ومنهـ ــريعي، وال يبـ ــي، والتنـ ــا العلمـ ــاعه، فمنهـ ــات إعجـ ــت جهـ ــد تنوعـ وقـ

 البلاغي، وهو أهم الجهات؛ لأنه هو الذي وقع به التحدي.
وقد لفت نظري وأنا أعمل في رسالتي للدكتوراه التي كان عنوانها: )الأسرار 

ل البلاغيــة للتعلــيلات النصــية فــي آيــات الأحكــام( لــاهرة تقــدم الــواو علــى لام التعليــ
بـين التعليـل والمعلـل، حيـث قـابلتني  فـي القـرآن، ومجـيء الـواو حـاجزا )فـي الظـاهر(

آيــة وحيــدة كانـــت هــي حظـــي مــن هـــذا الأســلوب فـــي آيــات الأحكـــام، فنــوقني ذلـــك 
 جــاء والــذي البحــث، هــذا فكــان وتناولــه فــي القــرآن الكــريم كلــه، ،للتوســع فــي دراســته

معـــالم ( فـــي القـــرآن الكـــريم الـــواو علـــى لام التعليـــلتقـــدم )أســـلوب بلاغـــة " :بعنـــوان
 ".وتطبيل

 :يأتي ما (سبق ما غير) الموضوع هذا لاختيار الدافع وكان
أن هــذا الأســلوب صــورة مــن صــور إعجــاع القــرآن الكــريم فــي جانبــه البلاغــي،  .1

ــ ــته، والكنـ ــك(ودراسـ ــلا شـ ــه )بـ ــن معالمـ ــاع  ف عـ ــى إعجـ ــد علـ ــن وســـائل التأىيـ مـ
 القرآن، في عصر كثرت فيه النبهات حول الكتاب العزيز. 

 النحويـــة، علـــيهم الصـــناعة غلبـــت  الأســـلوب قـــد  لهـــذا تنـــاولهم أن المفســـرين فـــي .2
 هــــو النــــاغل، وشــــ لهم الأىبــــر، همهــــم كــــان حيــــث  البلاغــــي؛ الجانــــب  وأهملــــوا
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ــحي  ــلوب  تصــ ــن الأســ ــة مــ ــه  الناحيــ ــن جانبــ ــف عــ ــث الكنــ ــأراد البحــ النحويــــة؛ فــ
 البلاغي، ومعرفة أسراره.

 الدراسات السابقة: 
ا تــوف   ر عليــه بالدراســة، ووقــف ومـع أهميــة هــذا الأســلوب لــم أجــد بحثـًـا بلاغيــً

علـــى جوانبـــه المتنوعـــة، وجمـــع شـــتاته، وألـــم بأطرافـــه، وخصـــه بدراســـة مســـتقلة، فلـــم 
يتناوله إلا شيخي الأستاذ الدكتور محمد الأمين الخضري، ضمن رسالته التـي تقـدم 
ــنظم  ــا فـــــي الـــ ــا: )الـــــواو ومواقعهـــ ــة الـــــدكتواره، والتـــــي كانـــــت عنوانهـــ ــا لنيـــــل درجـــ بهـــ

، فلــم يكــن الاهتمــام منصــبا علــى خصــو، هــذا الأســلوب، فلــم ي صـــل (1)القرآنــي(
شيخي الجليل لهذا الأسلوب من الناحية النظرية، واىتفـى بالجانـب التطبيقـي، كـذلك 

بــبعض النمــاذج، دون حصــر كامــل لنــواهد هــذا الأســلوب فــي فإنــه اىتفــى بالتمثيــل 
 القرآن.

أما هذا البحث فقد قام بالتأصيل لهذا الأسلوب، كما أنه قام باستقراء وتتبع 
جميع النواهد التي غلب على الظن أنهـا مـن هـذا الأسـلوب؛ للوقـوف علـى الأسـرار 

 المتنوعة والدلالات المختلفة التي تكمن وراءه.
 خطة البحث: 

 ،مباحــث، تســبقهم مقدمــة لــى أرةعــةوأمــا عــن خطــة البحــث، فقــد اشــتملت ع
 وفهارس. ،خاتمةو  ،تتمة وتعقبهم

 والدراســـات  اختيــاره، وأســباب  الموضـــو ، أهميــة عــن فيهـــا تحــدثت : المقدمــة
 .عليه سرت  الذي والمنهج وخطته، السابقة،

 التعليل. لام على الواو تقدم معالم أسلوب : المبحث الأول
مً  الله أقدار وارء أن إلى الإشارة: الثاني المبحث   البنر. على تخفى احِك 

 .الأصلية علةهي ال المذكورة العلة أن إلى المبحث الثالث: الإشارة

 

 م. 2015هـ ـ 1436طبعت هذه الرسالة في كتاب من إصدار مكتبة وهبة، سنة  (1)
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 .إضافيةالمذكورة علة  العلة أن إلى المبحث الرابع: الإشارة
 . الخاتمة

 تتمة. 
 : الفهارس

 .والمراجع المصادر فهرس: أولا
 .الموضوعات  فهرس: ثانيا

 : البحث منهج
علـى  يعتمـد  الـذي الاستقرائي التحليلـي،  المنهج  فهو  البحث،  منهج  عن  وأما

 اســتقراء وتتبــع جميــع شــواهد هــذا الأســلوب مــن القــرآن الكــريم، وتحليلهــا بــالنظر فــي
 .والمقام؛ للوصول إلى الأسرار والدلالات  السياق
 :وبعــد

ا طــويلًا، فــإن أىــن قــد وفقــت، فقــد بــذلت فــي هــذا البحــث جهــدًا  كبيــرًا، ووقتــً
، وإننـــ  فتلـــك مِ   حاولـــت  أننـــي فحســـبي الأخـــر   تكـــن ة مـــن الله ومحـــض فضـــله علـــي 

 وإليــه توكلــت  عليــه وحــده، ذ إلا الكمــال ومــا, البنــر عــادة مــن والــنق  , واجتهــدت 
 .أنيب 

 عنان   عبدالفتاح  السيد محمد   الدكتور/
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 المبحث الأول 
 تقدم الواو على لام التعليل معالم أسلوب 

المتتبع لهذا الأسلوب في التراث ير  أن إشارات العلماء له كان المثير لهـا 
الخزانــة ؛ لــذا كانــت التفاســير هــي قــرآن بــه المــألوف مــن طرائــل البيــانهــو مخالفــة ال

 تلك الإشارات. التي حوت 
وقد تنوعت نظرة العلماء لهذا الأسلوب ما بين نظرة تقعيديـة نحويـة، ونظـرة 
جمالية بلاغية؛ لذا يجدر بالدراسة تأصيل هذا الأسلوب مـن هـاتين النـاحيتين، لعـل 
ــه، وذلـــك قبـــل الـــدخول فـــى الجانـــب  ــه أغراضـ ــه، وتتضـــ  بـ ذلـــك يكنـــف عـــن معالمـ

 التطبيقي.
التأصيل البلاغـي؛ لأن رييـة البلاغيـين ويبدأ البحث بالتأصيل النحوي قبل 

 .ية النحويينتنبني على ري 
 المطلب الأول 

 وي ــل النحــالتأصي
 لا العلــــة يــــر  النحويــــون أنــــه لا يجــــوع أن تســــبل الــــواو لام التعليــــل؛ "لأن

فـاللام متعلقـة بالفعـل قبلهـا، لا يجـوع فصـلها بفاصـل، حتـى  (1)المعلـل"  على  تعطف
 العطف.ولو كانت واو 

الله   قول  مثل  القرآنية،  النواهد  بعض  في  التعليل  لام  الواو  سبقت  :  )تعالى(فإن 
 سح  سج  خجخم حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ

 

تفسير 1) على  الراضي  وكفاية  القاضي  عناية   = البيضاوي  تفسير  على  النهاب  حاشية   )
دار   الحنفي،  المصري  الخفاجي  أحمد بن محمد بن عمر  الدين  صادر،  البيضاوي، شهاب 

 . 150/  6بيروت، )دط(، )دت(، 
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فإن (1) َّضح  ضج  صم صخ صح سم  سخ  ،
 النحويين يذهبون في تأويلها إلى ثلاثة توجيهات: 

أن تكون الواو عاطفة علـى علـة محذوفـة؛ فيكـون التقـدير فـي ا يـة   :الأول
 السابقة: ليسهل عليكم، ولتكملوا العدة.

 ،لطيـ  معنـى ههنـا والعطـف اللام وهذا الرأي ذكره الزجاج، يقول: "ومعنى
 علـــيكم ليســـهل ذلـــك الله فعـــل :المعنـــى ،المعنـــى علـــى محمـــول معطـــوف الكـــلام هـــذا

 .(2)العدة" ولتكملوا
والكــلام علــى هــذا التقــدير مــن قبيــل العطــف، أي عطــف العلــة علــى العلــة، 

الأول ]أي تقدير معلـل  التقدير على أنه:  وهذا ما صرح به الطيبي بقوله: "الحاصل
ــة  وعلـــى الجملـــة، علـــى الجملـــة عطـــف: محـــذوف  ــدير علـــة محذوفـ ــاني ]أي تقـ : الثـ

 .(3)المفرد" على المفرد  عطف
أن تكـون الـواو اسـت نافية، ومـا بعـدها جملـة مسـتقلة، فتكـون الـلام   :الثاني

متعلقــة بفعــل معلــل محــذوف يــدل عليــه المــذكور، ويكــون التقــدير فــي ا يــة الســابقة: 
 تنكرون فعل ذلك. ولعلكم هداىم ما على الله ولتكملوا العدة ولتكبروا

 سجُّ قولـــــه: فـــــي الــــلام "وهـــــذهوهــــذا الـــــرأي ذكـــــره الفــــراء، يقـــــول: 
 إضـمار علـى كلامهـا فـي تـدخلها صـوابًا، والعـرب   كـان  أُلقيـت   لـو  كي  لام  َّسح

 ج تك: تقول أنك تر   ألا الواو، وفيها قبلها الذي للفعل شرطًا  تكون   ولا  بعدها،  فعل

 

 ( من سورة البقرة. 185جزء من ا ية رقم )  (1)
عبده 2) الجليل  عبد  تحقيل:  الزجاج،  السري  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  وإعرابه،  القرآن  معاني   )

 . 254/ 1م،  1988هـ ــ 1408شلبي، عالم الكتب، بيروت، 
الدين    (3) شرف  الريب،  قنا   عن  الكنف  في  ال يب  فتوح   = الكناف  على  الطيبي  حاشية 

للقرآن   الدولية  دبي  جائزة  وآخرون،  ال وج  إياد محمد  تحقيل:  الطيبي،  عبد الله  بن  الحسين 
 . 594/  9م ،  2013 -هـ  1434الكريم، الطبعة الأولى،  
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 إلـــى ولتحســـن: تريـــد  فأنـــت  قلتـــه إلـــي، فـــإذا ولتحســـن ج تـــك تقـــول: ولا إلـــي، لتحســـن
 .(1)كثير" القرآن في وهو ج تك،

عطــف الجملــة علــى  :أي ،التقــدير مــن قبيــل الاســت نافوالكــلام علــى هــذا 
 الجملة، كما صرح الطيبي في الن  المنقول سابقا.

ضــية، وقــد صــرح بهــذا فــي اويــر  الزمخنــري أن الــواو مــع هــذا التقــدير اعتر 
ــه  ــالى(قولــــ  تم تخ تح تج به بم بخ بح بجُّٱ: )تعــــ
، (2)َّسج  خم خج حم حج جم جح ثم  ته
: قلـت  موقعـه  كيـ   َّحم حج جمُّٱٱ  :)تعـالى(  قولـه:  قلـت   : "فـإنيقول
 .(3)ذلك" فعل للم منين آية الكفة ولتكون : ومعناه ،معترض  كلام هو

ــر   ــري حيـــث فـ ــو الســـعود الزمخنـ ــد تـــابع أبـ ــوقـ ــواو مـــع تقـ ير علـــة د ق بـــين الـ
 إمـا متعلقـة فقـال فـي ا يـة نفسـها: "والـلام ، والواو مع تقدير معلل محـذوف؛محذوفة

 بمــا أو ،والكــف التعجيــل مــن فعــل مــا فعــل لهــم آيــة ولتكــون  :أي ،مــ خر بمحــذوف
 أيــدي كــ  أو هــذه لكــم فعجــل أي ،الفعلــين أحــد  مــن محذوفــة أخــر   علــة بــه تعلــل
 .(4)عاطفة" الثانية وعلى  ،اعتراضية الأول  على فالواو ؛الخ  ولتكون   لت تنموها  الناس

 

الديلمي الفراء، تحقيل: أحمد يوسف 1) ( معاني القرآن، يحيى بن عياد بن عبد الله بن منظور 
للتألي   المصرية  دار  النلبي،  إسماعيل  الفتاح  وعبد  النجار،  علي  ومحمد  النجاتي، 

 . 113/ 1والترجمة، مصر، الطبعة الأولى، 
 ( من سورة الفت . 20ا ية رقم ) (2)
الزمخنري، 3) عمر  بن  محمود  التنزيل،  غوامض  حقائل  عن  الكناف   = الزمخنري  تفسير   )

الريان   دار  أحمد،  بيروت،  تحقيل: مصطفى حسين  العرةي،  الكتاب  ودار  القاهرة،  للتراث، 
 . 341/  4م، 1987هـ ـ  1407الطبعة الثالثة،  

بن    (4) السعود محمد  أبو  الكريم،  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد   = السعود  أبي  تفسير 
 . 110/ 8محمد العمادي، دار إحياء التراث العرةي )بيروت(، )دط(، )دت(، 
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والــواو الاعتراضــية اســت نافية،  ،ة أن الكــلام المعتــرض مســتأنفوفــي الحقيقــ
 لخ لح لج كم كل كخُّٱ: (تعـــالى)ح بـــه الجمـــل فـــي قولـــه وهـــذا مـــا صـــر  
ــول(1)َّمخ مح مج له لم ــة ، يقـــــــــــــــ  َّ لح لجُّٱ: "جملـــــــــــــــ

 .(2)بل للاست ناف" ،معترضة بين النرط وجوابه، وواوها ليست عاطفة
أن تكــون الــواو عائــدة، والــلام متعلقــة بالفعــل قبلهــا، وهــذا الــرأي  :الثالــث

م بــه أن القــرآن الكــريم كــلام رب العــالمين لا عيــادة فيــه، وقــد مــردود؛ لأنــه مــن المســل  
 .(3)حكى هذا الرأي أبو حيان وأشار إلى ضعفه

الأول والثــــاني؛  وةعــــد اســــتبعاد ذلــــك التأويــــل الضــــلي ، يبقــــى لنــــا التأويــــل
 للبحث عما وراءهما من ملام  بلاغية، قد ت دي إلى المفاضلة بينهما.

 المطلب الثاني 
 يــل البلاغــالتأصي

ــى لام  ــواو علـ ــدم الـ ــن تقـ ــتفاد مـ ــي المسـ ــب البلاغـ ــاء للجانـ ــر العلمـ ــا نظـ حينمـ
ــن  ــوي مــ ــه نحــ ــل توجيــ ــب كــ ــة تناســ ــات بلاغيــ ــارات وتلميحــ ــم إشــ ــت لهــ ــل، كانــ التعليــ

 التوجيهين السابقين.
 الأسرار البلاغية المترتبة على تقدير علة محذوفة: أولا: 

لزمخنـري يـر  أن ذلـك اعند حمل الأسلوب على تقدير علة محذوفـة؛ فـإن 
يفيد الإشارة إلى أن وراء أقـدار الله حكمـا خفيـة، وأن هنـا  مـن المصـال  والألطـاف 

 

 ( من سورة البقرة. 24جزء من ا ية رقم )  (1)
حاشية الجمل على الجلالين = الفتوحات الالهية بتوضي  تفسير الجلالين للدقائل الخفية،    (2)

 . 31/ 1هـ  1302سليمان الجمل،  المطبعة العامرة النرقية، مصر،  
محمد 3) صدقي  تحقيل:  علي،  بن  يوسف  بن  محمد  حيان  أبو  التفسير،  في  المحيط  البحر   )

 . 44/ 2هـ ، 1420جميل، دار الفكر، بيروت، 
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مــا لا يخطــر بالبــال ولا يســتطيع البنــر بفهمهــم القاصــر إداركهــا، حيــث جعــل العلــة 
 المحذوفة مبهمة، وقدرها بقوله: ليكون كيت وكيت.

ــه  ــي قولــ ــالى)يقــــول فــ  صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ :(تعــ
....  :وجهـــــــــان فيـــــــــه ،َّضخ  ضح ضج صمُّ": (1) َّ ضخ  ضح ضج

 كيـت  ليكـون  ذلـك وفعلنـا :معنـاه عليـه، عطـف وهـذا محذوفة،  العلة  تكون   أن  والثاني
ــيعلم وكيـــت  ــا الله، ولـ ــذف وإنمـ ــذان حـ ــأن للإيـ ــلحة بـ ــا المصـ ــل فيمـ ــدة؛ ليســـت  فعـ  بواحـ

 المصـائب، من عليه يجر   ما يسوءه العبد  أن وليبصرهم عليهم، جر    عما  ليسليهم
 .(2)"عنه غافل هو ما المصال  من ذلك في ذ أن ينعر ولا

يفيد مع الإشارة إلى أن وراء  وفي آية أخري ير  الزمخنري أن إبهام العلل 
المصـال  المترتبـة علـى أقـدار الله وأن  إلـى كثـرة العلـل الإشـارة أقدار الله حكما خفيـة

 يطول تعدادها. ،مصال  جمة
  لمكي كى كم كل كا قي قى ُّٱ :(تعــالى)يقــول فــي قولــه 

ــي(3)َّنر مم ما  لي لى ــتحن الله : "وليبتلــــــ ــا وليمــــــ ــي مــــــ ــدور فــــــ  صــــــ
 ،ذلـك فعـل النـيطان وسـاوس  مـن  قلـوةهم  فـي  مـا  ويمحـ    الإخلا،،  من  الم منين

 (4)والتمحي " ،وللابتلاء ،جمة لمصال   ذلك فعل أو

ولا توافــل الدراســة الزمخنــري فيمــا ذهــب إليــه مــن إفــادة الإبهــام هنــا معنــى 
التكثير، وتر  أن ذلك من تحميل الن  ما لا يحتمل، وأنه يكفي الإشارة إلى خفاء 

ويمكن أن يتماشى مع الإشارة إلى خفاء   ،العلل؛ لأن التكثير وإن كان مناسبا للمقام

 

 ( من سورة آل عمران. 140جزء من ا ية رقم )  (1)
 .  420/ 1( تفسير الزمخنري، 2)
 ( من سورة آل عمران. 154جزء من ا ية رقم )  (3)
 . 429/ 1تفسير الزمخنري،  (4)
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إلا أنــه يحتــاج إلــى دليــل؛ لأن الأفعــال فــي العــادة يكــون لهــا علــة أو علتــان،  ،العلــل
 ويحتاج إلى قرينة. ،أما أن يكون لها علل كثيرة فذلك خارج عما هو مألوف

قوله   في  الزمخنري  كان   صح  سم سخ سح  ُّٱ  :(تعالى)وإذا 
قد قدر العلة مبهمة فإن أبا السعود يقدرها    َّ ضخ  ضح ضج صم صخ

 معينة، يقول: 
ــة ــة "والجملــ ــة علــــى معطوفــ ــا أخــــر   علــ ــرة لهــ ــا ،معتبــ ــى إمــ  الخصــــو،  علــ

 بيـنكم نـداولها قيـل كأنـه ،مباديها من لكونها عليها المذكورة لدلالة  محذوفة  ،والتعيين
 إلـى القـوة مـن وخروجهـا أعمـالهم لهـور فـإن ؛الـخ ولـيعلم أمركم ليظهر  عدوكم  وةين

 تلــك مــن بهــا الأعلــي العلــم تعلــل ومواجــب  ،غيــرهم عــن تمييــزهم مبــاد  مــن الفعــل
 .(1)"....إلخالحيثية

ــة ويُ  ــام بالعلــ ــد الاهتمــ فهــــم مــــن كــــلام أبــــي الســــعود أن الأســــلوب حين ــــذ يفيــ
؛ فهي العلة الأصلية، وما قبلها من علة محذوفة والنتيجةالمذكورة؛ لأنها هي الثمرة  

صـت بالـذكر؛ فهـي مجرد وسيلة وسبب، ولا شك أن النتيجة أهم مـن الوسـيلة، لـذا خُ 
 المقصود من الكلام.

ولعل الراعي قد فهـم فهمـا قريبـا مـن فهـم أبـي السـعود حينمـا قـدر الـواو عائـدة 
 يح يج هي  هى هم هجُّٱ :(تعـــــــــــــــالى)فـــــــــــــــي قولـــــــــــــــه 
ــه فــــــــــي (الــــــــــواو) فــــــــــي يقــــــــــول: "اختلفــــــــــوا، (2) َّ يى يم يخ : قولــــــــ

 

 . 90/  2تفسير أبي السعود،  (1)
 ( من سورة آلأنعام.75ا ية رقم ) (2)
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: والتقـــدير ،عائـــدة الـــواو: الأول: وجوهـــا فيـــه ذكـــروا ،َّيى يم يخُّ
 (1)...إلخ"الموقنين من ليكون  بها ليستدل والأرض  السموات  ملكوت  إبراهيم نري 

ويفهـــم مـــن كـــلام الـــراعي أن الاســـتدلال ســـبب، واليقـــين نتيجـــة، وتخصـــي  
لأنـه ال ايـة والهـدف المقصـود، لكـن الـراعي جعـل   ؛اليقين بالذكر للإشارة إلى أهميتـه

 الواو عائدة وليست عاطفة كما كانت عند أبي السعود.
كونهـا هـي الثمـرة والنتيجـة ودلالة هذا الأسـلوب علـى أهميـة العلـة المـذكورة ل

 تز تر بي ُّٱ: )تعـالى(من كلام ابن عاشور في قولـه    تفهم )أيضا(

 ، يقول: (2)َّ  تى تن تم

ــة علــــــــى عطــــــــف َّ تمُّ: "وقولــــــــه ــا دل مقــــــــدرة علــــــ ــه عليهــــــ : قولــــــ

 فيعلم البيان، غاية البالغ التفصيل إليه المنار  لأن؛  َّ تز تر بيُّ
 بهـذه التفصيل ذلك كان فلما ،للرسول العلم اتضاح  منه  ال رض   أن  إليه  الإشارة  من

 أن فصـ  التفصـيل، ذلـك الرسـول تبين  وهو  ،يناسبه  لنيء  علة  أنه  منه  علم  المثابة
 ؛المجـــرمين ســبيل اســتبانته وهــي ،() الرســول علـــم مــن أخــر   علــة عليــه تعطــف

 ولتســـتبين كنههـــا، بتفصـــيلها لـــتعلم ا يـــات  نفصـــل التفصـــيل وكـــذلك: مـــثلا فالتقـــدير
 .(3)الحذف" إيجاع الكلام ففي المجرمين، سبيل

 

الحسين  1) بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الكبير،  التفسير  أو  ال يب  مفاتي    = تفسيرالراعي   )
التيمي الراعي الملقب بفخر الدين الراعي، دار إحياء التراث العرةي، بيروت، الطبعة الثالثة،  

 . 35/ 13هـ، 1420
 ( من سورة آلأنعام.55ا ية رقم ) (2)
م ،  1997( التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للننر والتوعيع، تونس،  3)

7 /260 . 
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وفهـم ا يــات حـل فهمهـا هــى السـبيل الموصــل  ()فاتضـاح العلـم للرســول 
لـــذا  ؛هـــو الدلالــة علـــى أهميــة العلـــة المــذكورة فالمقصــود لاســتبانة ســبيل المجـــرمين؛ 

 خصت بالذكر دون ما يمهد لها السبيل.
محذوفـة يفيـد الدلالـة هم مـن كلامـه أن تقـدير علـة قد فُ وإذا كان أبو السعود  

فإن ابن عاشور يفهم من كونها العلة الأصلية،    حيث من   على أهمية العلة المذكورة
عيـادة فـي ولكـن مـن حيـث كونهـا  ،المـذكورة أهميـة العلـة ىلامه أنـه يفيـد الإشـارة إلـى

 التعليل، وإضافة على العلة الأصلية المحذوفة.
 مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱ: )تعـالى(يقول فـي تفسـيره لقولـه 

:   (1)َّهم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم
 علــى عطــف ، َّ يخ يح يج  هي هىهم هج ني نى نم ُّ"

 فــإن ا يــة، َّ مم مخُّ: وقولــه ا يــةَّٱٱلم لخُّ: قولــه بــه يــ ذن محــذوف
ــتلهم ــابة المنـــركين قـ ــنهم وإصـ ــا أعيـ ــة ال ـــرض  كانـ ــة فهـــو المنـــركين، منـــه هزيمـ  العلـ

 .(2)"حسنًا بلاءً  الم منين الله يبلي أن وهي أخر   علة وله الأصلية،
وخصـت  ،والعلة المذكورة علـة إضـافية ،فالعلة المحذوفة هي العلة الأصلية

علــــى عيادتهــــا فــــي التعليــــل، وإضــــافتها علــــى العلــــة الأصــــلية، فهــــي  بالــــذكر للتنبيــــه
 خصوصية تستوجب الاهتمام بها، يقول ابن عاشور:

"الاعتبــارات الطارئــة تقــدم فــي الكــلام البليــغ علــى الاعتبــارات الأصــلية، أن 
فتكـون الاعتبـارات الطارئـة  ؛الاعتبارات الأصلية لتقررها في النفوس تصير متعارفـة

 (3)أعز منالا"

 

 ( من سورة آلأنفال. 17ا ية رقم ) (1)
 . 296/ 9التحرير والتنوير،  (2)
 . 186/ 11التحرير والتنوير،  (3)
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العلـة المــذكورة لكونهـا عيــادة فـي التعليــل تفهـم مــن  أهميــةولعـل الدلالــة علـى 
ــه  ــي قولــــ ــري فــــ ــلام الزمخنــــ ــالى(ىــــ  ٱرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ: )تعــــ

 لأن ؛المعنـى  علـى  حمـل  ممـا  ، يقول: "وحفظا(1)َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ
: )تعــالى( قــال كمــا النــياطين، مــن وحفظــا للســماء عينــة الكواىــب  خلقنــا إنــا: المعنــى

 .(2)"َّ كاقي قى في فى ثي  ثى ثن ثمُّٱ
فــالكلام هنــا وإن كــان عــن المفعــول لأجلــه إلا أنــه لا يختلــف كثيــرا عــن لام 

 ثي  ثى ثن ثمُّٱ: )تعـــــالى(بقولـــــه  استنـــــهادهالتعليـــــل، حيـــــث يفهـــــم مـــــن 
أن الحفــــ  مــــن النــــياطين غــــرض إضــــافي   (3)َّ كاقي قى في فى

 المذكورة لكونها علة إضافية.فوق التزيين؛ فالمقصود هو التنبيه على أهمية 

ومن خلال إشارات العلماء السابقة يمكن تلخـي  القـول بـأن هـذا الأسـلوب 
 ثلاثة أسرار بلاغية: محذوفةالنيل يفيد مع تقدير علة 

ما الله أقدار وارء الأول: الإشارة إلى أن  البنر. على تخفى قد  حِك 
حيـــث كونهـــا علـــة أصـــلية.المـــذكورة مـــن  العلـــة أهميـــة إلـــى الثـــاني: الإشـــارة

 إضافية. من حيث كونها علة المذكورة أهمية العلة إلى الثالث: الإشارة 
 ثانيا: الأسرار البلاغية المترتبة على تقدير معلل محذوف: 

أمـــا عنـــد حمـــل الأســـلوب علـــى أن هنـــا  معلـــل محـــذوف، فـــإن العلمـــاء قـــد 
 تقدير علة محذوفة.صرحوا أن ذلك يفيد الاهتمام بالعلة المذكورة، مثله مثل 

 الأسـلوب، هذا فائدةُ : قلتُ   م خراً   المعلل  يُقدر  لم:  قلت   "فإنيقول الطيبي:  
ــالواو العلــة تُجــاء أن وهــو  علــة يُقــدر أن إمــا لأنــه المــذكورة؛ العلــة بنــأن للاهتمــام ب

 

 ( من سورة الصافات.7،  6ا ية رقم ) (1)
 . 35/ 4تفسير الزمخنري،  (2)
 ( من سورة الملك.5جزء من ا ية رقم )  (3)
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 معلــل، يُقــدر أن وإمــا أهــم، لكونهــا ذكرهــا اختصــا،  فيكــون  عليهــا، ليعطــف أخــر  
 .(1)بالاهتمام" تقديمها لينعر م خراً، يكون  أن فيجب 

قــد فهمــوا مــن الأســلوب عنــد تقــدير معلــل محــذوف الاهتمــام بالعلــة  فالعلمــاء
ليفيـد  ؛وتقـديم العلـة  هـو تقـدير المعلـل المحـذوف مـ خراالمذكورة؛ فنصبوا لذلك دليلا

 ذلك الاهتمام.
الطيبي ير  أن سبب الاهتمام هو التقديم فإن أبا السـعود يـر  أن   كانوإذا  

ــة المــذكورة  ســبب الاهتمــام هــو القصــر فهــذا الأســلوب يفيــد قصــر المعلــل علــى العل
 ،فهـي الأصـل الأصـيل ؛إلـى أهميـة العلـة المـذكورة للإشـارة ؛(2)مجاعيـاقصـرا حقيقيـا 

وغيرها من مستتبعاتها؛ لذا لم يعتد ب يرها من العلل، ولـيس القصـر لبيـان انحصـار 
 العلل في العلة المذكورة.

ــه  ــي قولـــ ــالى)يقـــــول فـــ  يج هي  هى هم هج ُّٱ: (تعـــ
 متعلقــــــــة َّٱيى يم يخُّ" :(3)َّ يى يم يخ يح

 فـــي الراســـخين عمـــرة مـــن وليكـــون  :أي ،قبلهـــا لمـــا مقـــرر والجملـــة ،مـــ خر بمحـــذوف
 مـــن فعلنـــا مـــا فعلنـــا ،)تعـــالى( الله معرفـــة مـــن اليقـــين عـــين درجـــة البـــال ين ،الإيقـــان

 القاصـــية ال ايـــة تلـــك إلـــى الوصـــول فـــإن ؛آخـــر لأمـــر لا ،المـــذكور البـــديع التبصـــير
 فـي فائدتـه انحصـار لبيـان القصـر ولـيس ،عينـه لا  التبصـير  ذلك  على  مترتب   ىمال
 بـل ،مريـة بـلا فوائـده مـن سـيأتي كمـا المنـركين وإلـزام الخلـل وإرشـاد  ،لا  كي   ،ذلك

 .(4)مستتبعاته" من والباقي ،الأصيل الأصل أنه لبيان

 

 . 594/ 9( حاشية الطيبي، 1)
( مصطل  القصر المجاعي هو نفسه مصطل  القصر الإدعائي، والتعبير بمصطل  القصر  2)

 المجاعي مع القرآن من باب التأدب وعدم إطلاق لف  الادعاء على القرآن الكريم. 
 ( من سورة الأنعام.75ا ية رقم ) (3)
 . 152/  3تفسير أبي السعود،  (4)
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ــلوب يفيــــد القصــــر الحقيقــــي  يصــــرحوإذا كــــان أبــــو الســــعود  بــــأن هــــذا الأســ
: )تعـالى(فإن الزمخنري ينير إلى ذلك عن طريل تقدير المعنى في قوله   المجاعي 

ــول: "(1)َّهم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ ــى، يقـ : والمعنـ
 لـــدعائهم ســـميع الله إن لــذلك إلا فعلـــه ومـــا فعــل، مـــا فعـــل المــ منين إلـــى وللإحســان

؛ فيفهم من كلامه الاهتمام بالعلة المذكورة وكأنها المقصد الوحيد؛ (2)بأحوالهم"  عليم
 عليم لدعائهم سميعفهو  ،فهي علة مهمة؛ لأنها من باب الرعاية والعناية بالم منين

بأحوالهم، وليس القصر لبيان انحصار العلل في العلة المذكورة؛ فالسياق ينير إلـى 
 .أن هزيمة المنركين من أهداف رمي الله معهم، بل هي الهدف الأصلي

صــــر الحقيقــــي وإذا كــــان أبــــو الســــعود يــــر  أن تقــــدير فعــــل مــــ خر يفيــــد الق
ي حيــث قـدر المعنــى فـي قولــه أنــه يفيـد القصــر الإضـاف يــر  )أيضـا( فإنـه، المجـاعي 
 (3) َّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّ: )تعـــالى(
 ذلك". ونحو الم منين بأمر العناية لعدم لا ،فعل ما فعل المذكور وللابتلاءبقوله: "

الإضـــافي، أي أن الله قـــدر الهزيمـــة  القصـــرالتقـــدير معنـــى  هـــذا مـــن فـــيفهم
لا لعـدم العنايـة بـأمر المـ منين، وذلـك لتسـلية المـ منين والتخفيـ    المـذكورللابتلاء  

 عنهم.

فإنـه هـو نفسـه  ،مناسبا للمقاموإذا كان أبو السعود قد فهم القصر الإضافي 
ــام  ــه غيـــــــــر مناســـــــــب للمقـــــــ ــث يفهمـــــــ ــدر حيـــــــ ــه فـــــــــي المعنـــــــــى يقـــــــ ــالى( قولـــــــ : )تعـــــــ

 وليــــــــــــــــذيقكم: "بقولــــــــــــــــه (4)َّكمكى  كل ثيفىفيقىقيكاُّٱ

 

 ( من سورة الأنفال. 17جزء من ا ية رقم )  (1)
 . 208/ 2تفسير الزمخنري،  (2)
 ( من سورة آل عمران. 140جزء منا ية رقم ) (3)
 ( من سورة الروم. 46( جزء من ا ية رقم ) 4)
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 يحتمــل لا فالمقــام ؛(1)"بمنــافعكم لــه تعلــل لا آخــر لأمــر لا يرســلها وكــذا كــذا وليكــون 
في هذه  ينك لا فالمخاطب  للنعم؛ وتعداد  امتنان مقام  المقام  لأن  ؛ا خر  الأمر  هذا

 .القصر هذا يكون  حتى المنافع

فــي فهمــه للقصــر الإضــافي  الــراعي  يخــالف الســعود  أبــا البحــث  خــالف وكمــا
ــن  يح يج هي  هى هم هج ُّٱ: )تعـــــــــــــالى( قولـــــــــــــه مـــــــــــ
 لمزيـــد  ســـببا وتصـــير تحصـــل قـــد  الإراءة: "، يقـــول(2) َّ   يى يم يخ

 ثي ثى ثن ثم  ثزُّٱ: )تعــــالى( قـــال فرعـــون  حـــل فـــي كمـــا الضـــلال

 هــــذين الإراءة احتملــــت  فلمــــا ،واليقــــين الهدايــــة لمزيــــد  ســــببا تصــــير وقــــد ، (3) َّفى
 ليراهـا ا يـات  هذه أريناه إنا:  (السلام  عليه)  إبراهيم  حل  في  )تعالى(  قال  الاحتمالين

 .(4)"دينالجاح من لا الموقنين من يكون  أن ولأجل

 لأن الاحتمالين؛ هذين يحتمل  لا  المقام  لأن  ذلك في الراعي   يخالف والبحث 
 ولا الهدايـــة، غرضـــها يكـــون  أن بـــد  لا فـــالإراءة ؛كـــريم نبـــي عـــن حـــديث  مقـــام المقـــام
 .الاحتمالين هذين تحتمل

 فـي وليس المقامات، بعض  في يص   الإضافي  القصر  أن  الدراسة  تر  لذا  
 عنايــة فيــه لــيس وقــع مــا أن المخاطــب  يظــن حيــث  ؛التســلية مقــام فــي فيصــ  ىلهــا،
 ولــيس للمكلــف خيــر فيــه الله قــدره مــا أن ليبــين الأســلوب  هــذا فيــأتي المبتلــى، بنــأن
ــدم ــة لعـ ــه، العنايـ ــو بـ ــي فهـ ــيء ينفـ ــن شـ ــبل أن يمكـ ــى يسـ ــم إلـ ــا وهـ ــامع، أمـ ــاقي السـ  بـ

 

 . 63/ 7( تفسير أبي السعود، 1)
 ( من سورة الأنعام.75ا ية رقم ) (2)
 ( من سورة طه. 56ا ية رقم ) (3)
 . 13/37تفسير الراعي،  (4)



 

1204 

 ،لهــا ملائــم غيــر يكــون  الإضــافي فالقصــر المقامــات التــي جــاء فيهــا هــذا الأســلوب 
 .حيث لا يظن المخاطب أصلا شي ا آخر

العلماء السابقة يمكن تلخـي  القـول بـأن هـذا الأسـلوب   إشارات ومن خلال  
 سرين بلاغيين: محذوفيفيد مع تقدير معلل 

 بالعلة المذكورة. الاهتمامالأول: 

 الإضافي. القصرالثاني: 
النحويين لهذا الأسلوب، وجهين توبعد ذكر الأسرار البلاغية المترتبة على كل من ال

 يبقى النظر فيما ينبغي السير عليه في الجانب التطبيقي من هذا البحث.

 تقـدير معلـل محـذوف؛ تقـدير علـة محذوفـة أىثـر ثـراءً مـن  أنوالمتأمل يـر   
 سببين: ل

فهــي إمــا علــة أصــلية أو ســبب الاهتمــام بالعلــة المــذكورة  يوضــ أنــه الأول: 
، وإنمـا ينـير إلـى الاهتمـام محذوف فإنه لا ينير إلى ذلـك  معللأما تقدير  إضافية،  

 .فقط

المسـتفاد أن الإشارة إلى أن وراء أقدار الله حكما تخفى علـى البنـر   الثاني:
المســتفاد مــن  أىثــر وقعــا فــي التســلية مــن القصــر الإضــافيمــن تقــدير علــة مبهمــة 

أمـا القصـر الإضـافي فإنـه  ،علـل أخـر  علـة أو ؛ لأنـه ينـير إلـى  تقدير معلل م خر
 ينبه فقط على العلة المذكورة.

وانطلاقًا من هذا الثراء، فإن البحث يختار التوجيه الأول ليسير عليه، ويحلل من 
 خلال أسراره البلاغية شواهد هذا الأسلوب في القرآن.
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وةنـــاء علـــى ذلـــك، يمكـــن تقســـيم الجانـــب التطبيقـــي ثلاثـــة مباحـــث تتلـــو هـــذا 
 :ا تي النحو على، (1)التأصيليالمبحث 

ما الله أقدار وارء المبحث الثاني: الإشارة إلى أن  البنر. على تخفى قد  حِك 

 المذكورة هي العلة الأصلية. العلة أن إلى المبحث الثالث: الإشارة

 إضافية. علة المذكورة أن العلة إلى المبحث الرابع: الإشارة

  

 

المتعارف عليه في مثل هذه البحوث التي تتناول التأصيل والتطبيل أن يتم تقسيمها قسمين:   (1)
الأول يتناول الجانب التأصيلي، والثاني يتناول الجانب التطبيقي، إلا أن البحث قد عدل عن  
هذا؛ نظرا لعدم التواعن في عدد الصفحات بين الجانبين، ورأي تقسيمه أرةعة مباحث، الأول  

 في الجانب التأصيلي، والثلاثة الُأخر في الجانب التطبيقي.
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 المبحث الثاني 

ما الله  أقدار  وارء   أن إل  الإشارة 
َ
 البشر  على  تخفى  حكِ

ينتقل    ،بعد ما بين البحث في المبحث السابل معالم هذا الأسلوب النظرية
ته إلى الحكم الخفية وراء  اهنا إلى الجانب التطبيقي، وأول ما يقابلنا من ذلك إشار 

 أقدار الله. 
في أن كل ما يفعله الله فيه حكمة، وكل أقداره فيها منفعة ورحمة،    شكفلا  

وأن الخير كل الخير فيما يريده الله بالمكلفين، ولكن أحيانا يبدو من القدر جانب  
بقصوره    ،والامتحان  ،الابتلاء البنري  العقل  يستطع  فلا  الحكمة،  وتخفى  والألم، 

 فهمها، وإدرا  ما وراء القدر من مصال  عليا ومنافع خفية. 
قد    القرآن ويأتي   القدر  أن  إلى  المكلفين  لينبه  المواطن  من  العديد  في  الكريم 

 .  أقدار الله حكما لكنها خفية وأن وراء ، يأتي في لاهره شر لكن في باطنه خير عميم 
نه ليس شرطا أن يكنف الله  الكريم يريد أن يقول للمكلفين: إ   القرآن وكأن  

 فح فج غم ُّٱ:  )تعالى(وال اية من وراء أقداره، يقول الله    ،عن حكمة أفعالهلكم  

الحكمة    كم تأبى عقول  (أحيانا)إنه  و ،  (1)   َّقم قح فم فخ البنرية استيعاب 
 وإحسان الظن بالله في جميع الأوقات.  ،والرضا ،الصبر عليكم لذا يجب  الرةانية؛

قوله   التصري   فمن  والتلمي ؛  التصري   بين  ما  ذلك  تنو   : )تعالى(وقد 
 يج هي  هى  هم  هج ني  نىنم  نخ  نح  نج   مي  مى  ممُّٱ

، فهذه ا ية تبين أن ما يراه المكلف شرا قد يطوي تحته حكما خفية، (2)   َّيح
 ويكون في مضمونه الخير الكثير، فكما يقال: رب ضارة نافعة. 

 

 ( من سورة الأنبياء. 23ا ية رقم ) (1)
 ( من سورة البقرة. 216جزء من ا ية رقم )  (2)
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فهي ملي ة في قصصها الثلاث بالعبر    ؛ومن التلمي  قصة موسى والخضر
شرً  لاهرها  يكون  قد  أقدار الله  أن  إلى  ترشد  التي  حكمة    ،اوالعظات  وراءها  لكن 

 .(1) اعظيمً  اىبيرة وخيرً 
واو على لام التعليل؛ فهو  ة أسلوب تقدم الومن طرائل التلمي  لهذه الحقيق

ما  الله  أقدار  وارء  أن  بقصد إخفاء العلل للإشارة إلى  يأتي )أحيانًا(  على  تخفى  حِك 
كيت   ليكون  التقدير:  إن  ويقولون  مبهمة،  المحذوفة  العلة  العلماء  فيقدر  البنر؛ 

البنر    ليفهموكيت،   عقول  تأبى  التي  والمصال   الخفية  الحكم  تلك  الإبهام  من 
 إدراىها.

والمتأمل في ا يات التي ورد فيها هذا الأسلوب يجد أن هذا الوجه يأتي  
في مقام التسلية والتخفي ، وذلك لما فيه من الإشارة إلى المصال  والمنافع الخفية  
التي تصحب الابتلاء؛ مما يسهم بقدر كبير في التخفي ، ويدعو إلى تمام التسليم 

 .() وكمال الانقياد لقضاء الله
 وقد تمثل هذا المقام في ثلاثة مقامات فرعية، هي: 

 أحد.  يوم الهزيمة بسبب  أولًا: تسلية الم منين
 ثانيًا: تسلية الم منين بسبب اتهام اليهود لهم بالإفساد في الأرض.

 

الإسلامية؛ 1) النريعة  أحكام  إلى  يمتد  والقدر، وإنما  القضاء  على  يقتصر  الحكمة لا  إخفاء   )
في   اللباد  أساس رعاية مصال   على  بنيت  أنها  الإسلامية ومكارمها  النريعة  فمن محاسن 
تأليفا  وذلك  المكلفون؛  فيعلمها  وتظهرها؛  النريعة  تبديها  قد  المصال   وهذه  وا خرة،  الدنيا 
لهم  بالتكالي ، وقد تخفيها وتسترها ترةيةً  لهم على الالتزام  قلوةهم، وشرحا لصدورهم، وحثا 
هذين   إلى  النر   انقسام  "وجه  السمعاني:  ابن  يقول  الله،  لأمر  والتسليم  الانقياد  روح  على 

(، وةعضها ما يعقل القسمين هو أن بعضها لا يعقل معانيه ليتحقل الإسلام لأمر الله )
بن   منصور  الأصول،  في  الأدلة  قواطع  معناه".  يعقل  ما  بتعليل  الصدور  شرح  ليتم  معناه 
حسن  محمد  حسن  محمد  تحقيل:  السمعاني،  المروع   أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  محمد 

م،  1999هـ ـ  1418اسماعيل النافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  
2 /99 . 
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 .ثالثًا: تسلية السيدة مريم عليها السلام
 أولا: تسلية المؤمنين بسبب الهزيمة يوم أحد: 

 :)تعالى(يقول الله 
 سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم تهُّ

 غم غج عم عجظم  طح ضم ضخ  ضح ضج صم  صخ  صح 

   (1) َّ مخ  مح مج  لي لى لم لخ ٱ  فح فج

 وقع  الله   أحد، وفيها يخفف  الحديث عن هزيمةتأتي هذه ا ية في سياق  
عن الضعف والحزن في    همنهيجاءت بعد    ؛ فقد منينهذه الهزيمة على نفوس الم  

 .(2)  َّ   تخ  تح  تج به بم بخ  بح بج ئه ُّٱ: )تعالى(قوله 

 ضح  ضج صم  ُّٱ:  ويأتي أسلوب تقدم الواو على لام التعليل في قوله 
حيث تقدمت الواو على لام التعليل، وفصلت بين التعليل والمعلل،   ،(3)   َّ ضخ

 .  (4) َّٱصخ صح سم  سخ سح ُّ :)تعالى(وهو قوله 

مــا ومصــال  قــد  وقــد جــاء هــذا الأســلوب للإشــارة إلــى أن وارء أقــدار الله حِك 
تخفــى علــى البنــر، وأن مــا أصــاب المــ منين مــن هزيمــة، وإن كــان فــي لــاهره ألــم 
وشـــر، لكـــن فـــي باطنـــه خيـــر عمـــيم، وأن هنـــا  مـــن العلـــل والألطـــاف الخفيـــة مـــا لا 

، بتقـدير داولها ليكون كيت وكيـت، ولـيعلم الله الـذين آمنـوايخطر بالبال؛ فالتقدير:  ن
 علة مبهمة.

 

 ( من سورة آل عمران. 141،  140ا ية رقم ) (1)
 ( من سورة آل عمران. 139ا ية رقم ) (2)
 ( من سورة آل عمران. 140جزء من ا ية رقم )  (3)
 ( من سورة آل عمران. 140جزء من ا ية رقم )  (4)
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عطــــــف علــــــى علــــــة  ،َّ ضخ ضح ضج صمُّ: "يقــــــول البيضــــــاوي 
محذوفـــة، أي: نـــداولها ليكـــون كيـــت وكيـــت، ولـــيعلم الله؛ إيـــذانًا بـــأن العلـــة فيـــه غيـــر 

 .(1)"يعلمواحدة، وأن ما يصيب الم من فيه من المصال  ما لا 
ولا شــك فــي أن هــذه الإشــارة تــ دي إلــى التســلية والتخفيــ  عــن المــ منين، 

ــ ِ ط  وتُ  ــليمب يـ ــى تمـــام التسـ ــثهم علـ ــهم، وتحـ ــر نفوسـ ــواطرهم، وتجبـ ــال الانقيـــاد  ،خـ وكمـ
 لقضاء الله. 

 سم سخ سحُّٱ :)تعــــالى(وي كــــد هــــذه الإشــــارة الســــياق فــــي قولــــه 
بتقـــدير الله يكـــون فهـــو ينبـــه أن كـــل شـــيء يجـــري فـــي هـــذا الكـــون  ،َّٱصخ صح

ومنــي ته، وأن مــا حــدث مــن هزيمــة للمســلمين إنمــا كــان بقضــاء الله وقــدره، والتــذكير 
ــاء  ــه بالقضـ ــم منـ ــدر يُفهـ ــتتبعات التراىيـــب )والقـ ــم  (عـــن طريـــل مسـ ــارة إلـــى الحكـ الإشـ

والمصــال  الخفيــة وراء مــا قــدره الله وقضــاه؛ لأن الله لا يفعــل شــي ا إلا لحكمــة، وإن 
خفيــت علينــا فــي بعــض الأحيــان؛ فالقــدر كلــه خيــر، ورحمــة، وعــدل، وحكمــة، يقــول 

واضع كـل موجـود فـي )تعالى( عدل وحكمة؛ لأن الله )تعالى(  ابن حزم: "ىل أفعاله  
  .(2)"موضعه

وإن كــان أســلوب تقــدم الــواو علــى لام التعليــل أفــاد إضــمار العلــل وإبهامهــا، 
ــه  ــي قولــــ ــل فــــ ــلوب التعليــــ ــإن أســــ ــالى(فــــ  ضم ضخ ضح ضج صمُّ :)تعــــ

 لي لى لم لخ ٱ  فح فج غم غج عم عجظم طح

يفيــــد التصــــري  بــــبعض العلــــل، والتصــــري  بــــبعض  (3) َّ مخ مح مج
 

النيراعي   (1) محمد  بن  عمر  بن  الله  عبد  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار   = البيضاوي  تفسير 
البيضاوي، تحقيل: محمد عبدالرحمن المرعنلي، دار إحياء التراث العرةي، بيروت، الطبعة 

 . 40/  2هـ،  1418الأولى، 
 . 38/ 1( المحلى با ثار، ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد، دار الفكر، بيروت، 2)
 ( من سورة آل عمران. 141،  140ا ية رقم ) (3)
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العلل، هو نو  آخر من التسلية لأول ك الذين تتوق نفوسهم لمعرفة الحكمة من وراء 
ل مـــوقنين بحكمـــة الله ب وإن لـــم تظهـــر لهـــم، فـــإن الله طيـــ   ،الهزيمـــة، فـــإن كـــان الكُمـــ 

ا يقي ا أن مـا أصـابهم خاطر مـن دونهـم بـبعض العلـل؛ لتهـدأ نفوسـهم، ويعلمـوا علمـً نيـً
ــه مصـــلحة لهـــم، ــة ليتحقـــل علمـــهالله قـــدر فـــ فيـ ــز المـــ منين عـــن () الهزيمـ  بتمييـ

ــن  ــوةهم ومــ ــن ذنــ ــهم مــ ــرهم ويخلصــ ــهادة، وليطهــ ــنهم بالنــ ا مــ ــً ــرم بعضــ ــرهم، وليكــ غيــ
 المنافقين، وليمحل الكافرين ويست صلهم رويدًا رويدًا.

 والنظم التركيبي للعلل المذكورة ينير إلى لطف الله ورحمته بالم منين:
فهـو مـن بـاب ، َّصمُّ فأول ما يقابلنا من ذلك التعبير بالعلم في قوله:

التمثيــل، بمعنــى: فعلنــا ذلــك مثــل مــن يريــد أن يعلــم الثابــت علــى الإيمــان مــن غيــر 
ويعلمهـــم  ،للنـــاس كافـــة؛ ليظهـــر المنـــافقون  مـــا علمـــه، فـــالله يريـــد أن يبـــين (1)الثابـــت 

 ويسلم المجتمع من أذاهم. ،فيتجنبوا شرهم ؛الم منون 
ا)، وهــذا (2)وقــد يكــون التعبيــر بــالعلم مقصــودًا بــه المجــاعاة  مــن بــاب  (أيضــً

إنكــم حينمــا ثبــتم فــي المعركــة، ولهــرت قــوة  :التســلية، فــالله يريــد أن يقــول للمــ منين
 إيمانكم، أنتم مجاعون على ذلك، والثواب ينتظركم في الدار ا خرة.

المســـتجمع لكـــل صـــفات الجـــلال والجمـــال؛  َّضجُّ والتعبيـــر بلفـــ  الجلالـــة
لزر  البنر  في نفوس الم منين؛ فالله بصفاته هذه يرعاهم بتجنيبهم شر المنافقين، 

 بمجاعاتهم وإعطائهم الثواب الكبير في ا خرة.أو 
دون الاســم ، َّ ضخ ضح ُّ :)تعــالى(وإيثــار التعبيــر بالفعــل فــي قولــه 

ل مــثلا فــي غيــر القــرآن: )المــ منين(؛ للتعــريض بالمنــافقين، والإشــارة إلــى خلــو فيقــا
يريد فقط أن يعلم من في قلبه مثقـال ذرة مـن  ()  قلوةهم من أي أثر للإيمان، فالله

 .؛ لذا عبر بالفعل دون الاسم الذي يدل على الثبوت إيمان

 

 . 1/419تفسير الزمخنري،  (1)
 . 1/419تفسير الزمخنري،  (2)
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يــراه ينــع بمعــاني الاصــطفاء والتقريــب، وأن  َّ ضمُّ والمتأمــل فــي لفــ 
 النــهداء اختــارهم الله بعنايــة، وأن مــا أصــابهم مــن مــوت هــو فــي حقيقتــه اصــطفاء

 .(1)لهم
يتـوهم لنفـي مـا قـد  َّفج غم غج عمُّ: وتأتي جملة الاعتـراض 

ــن  ــى المـــ منين بالهزيمـــة ون  أن الله مـ ــ  حينمـــا ابتلـ ــد أحـــب الكـــافرين،  ر  صـ الكـــافرين قـ
 .(2)فالمقصود بالظالمين هنا الكافرون 

وقد يكون المقصود بالظالمين المنافقين، وتكون جملة الاعتراض هذه لبيان 
المفارقـة وشــدة المباينــة بــين المــ منين الــذين اصــطفاهم الله وخصــهم بالنــهادة، وةــين 

 .(3)المنافقين الذي لا يحبهم الله

بدلا من يكره مثلا في غير القرآن؛ لفـت  البـاب   َّ غم غجُّ  والتعبير بلف 
أمام الظالمين للرجو  عن للمهم، فلو أنهم تخلوا عن للمهم لأحبهم الله، وهـذا مـن 

 رحمة الله بالناس أجمعين.
ــادة ) ــه (محـــ  والتعبيـــر بمـ ــن  َّٱلخُّ فـــي قولـ ــة مـ ــدل علـــى التخليـ يـ

، ومجي هــا (4)شــوائب القلــوب، فأصــل المحــ  تخلــي  النــيء ممــا فيــه مــن عيــب 
ل( يـدل علـى تمـام التخليـة والتنقيـة؛ فهـي تسـتخدم للتكثيـر والمبال ـة  على صي ة )فع 

 . (5)في الفعل
 

 . 90/ 2ينظر: تفسير أبي السعود،  (1)
 . 104/  4، والتحرير والتنوير، 374/ 9ينظر: مفاتي  ال يب،  (2)
 . 90/ 2ينظر: تفسير أبي السعود،  (3)
الأصفهاني،    (4) بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القرآن،  غريب  في  المفردات  ينظر: 

الرابعة،   الطبعة  القاهرة،  التوفيقية،  المكتبة  عبدالرحمن،  أحمد  وائل  ،  2015تحقيل:  م، 
466 . 

هـ ـ  1420الصرف، أحمد الحملاوي، دار الفكر، بيروت، لبنان،  ينظر: شذا العرف في فن    (5)
 . 29م، ، 2000
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وإلهـــار لفـــ  الجلالـــة فـــي موضـــع الإضـــمار لإلهـــار تمـــام العنايـــة بــــأمر 
 .(1)تمحي  قلوب الم منين وتنقيتها مما ينوب الإيمان فيها

ــه ــة فـــي قولـ  َّمح مج لي لى لم لخُّ :والمقابلـ

 وضحت الصورة، وةينت التنافي بين صورة الم منين، وصورة الكافرين.

 الننمم الترييبني ضوء يسري في جنبات   ،المؤمنين والتخفيف عنهم  وتسلية

 حج جم جح ثم تهُّفــي صــدر ا يــة:  فأسننبوا الطننر  ؛لآيننا اليريمننال
يساهم في تسبيا المنؤمنين تتنيييرهم تهميمنا المطنريين ينو    َّٱخم خج حم

أولن  مننهم تالرنبر، وعند   فهنم؛ ينو  أدند  بالقتـالم ، وأنهم من  للنع عناو وهتدر

 . (2)الضعف

؛ َّ جح ثم تهُّ:  )تعـالى()تإن( التي تفيد الطع في قولن     والتعبيـر
، وأن مننا يرننيبهم مننن اتننتنءات تالنسننبا لبنننعم بــالم منينللإشننارإ ىلنن  ردمننا   

 والخيرات أمر نا ر.

ييون التعبير )تإن( لبدلالا عبن  أن منا يطنعرون تن  منن الهميمنا هنو   وقد 

أمر مطنيو  فين ، ففني مضنمون  النرنر ال رين ، وقند دند ،   فهومجر  شعور؛  

 . وانترر المسبمون في غموإ الخندق
لبدلالننا عبنن  اجتمننار المطننريين وقننوإ مينناولتهم هميمننا  بــالقوم والتعبيــر

بيــان للمفارقــة؛ فهــم وإن كــان فــي لــاهرهم القــوة، لكــن فــي  ذلــك، وفــي (3)المسننبمين
 .وهزموا يوم بدر باطنهم الضعف، فقد أصابهم القرح
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، ويسري ضنوء التخفينف؛ ليرنل ىلن  ال بنوا، تت رينر تبنع التسـلية  وتمتد 

فمــن  ،َّٱصخ صح سم سخ سحُّال اعنندإ اليونيننا، والسنننا الرتانيننا: 
؛ ولا يســتقر أثــر مــن آثارهــا ،يبقــى شــيء مــن أحــوال الــدنياســنن الله فــي كونــه أن لا 

 .(1)على شأن واحد  أوقات المفر والغببا تتداول تين الناس، والأيا  لا يدو  دالهاف
 َّسحُّوالمطار ت  ىل  منا تعند  تاسم الإشارإ الموضور لببعيد   والتعبير

 والإشـارة: "أوقات المفر والغببا، ي ول اتن عاشنورفهو يطير ىل   ؛  والتعظيم  للتفخيم
 الاهتمــــام لقصــــد  النــــأن ضــــمير بمنزلــــة هنــــا فالإشــــارة بعــــد، ســــيذكر مــــا إلــــى بتلــــك

 .(2)بالخبر"
عبن  تجند  المداولنا عرنرا لبدلالا    َّسمُّ  والتعبير تالفعل المضارر

 .(3)ىل  أنها سنا من سنن   في يون  لإشارةواتعد عرر، 

قول     والحديث  لنفس  في  المعمم  المتيبم  لبدلالا عب   َّسمُّتضمير  ؛ 

 . طي  أدد مخالفتهاأن تبع سنا من سنن  ، لا يست

وإذا كانت التسلية في السابق للمؤمنين فإن التسلية هنا لنوع خاص منهم هم ضعاف 
 : (تعالى)الله  وذلك في قولالإيمان، ويصاحبها التربية، 

 نحنج   مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّٱ
 يم  يخيح  يج هي  هى  هم هج ني  نى نم نخ

 بر ئي ئى  ئن ئم  ئزئر ّٰ  ِّ ُّ  َّ   ٌٍّّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى
 فى  ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى  بنبم  بز
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 مم  ما  لي لى  لمكي  كى كم كل كا قي قى في
   (1)   َّ ين يم  يز ير ىٰ  نينى  نن نم نز نر 

ا، وتتحـــدث عـــن  تـــأتي هـــذه ا يـــة فـــي ســـياق الحـــديث عـــن غـــزوة أحـــد أيضـــً
، فقد ساورهم النك حـين اضـطرةت الصـفوف، وخـافوا علـى أنفسـهم الإيمانضعاف  

مــــن القتــــل، وقــــالوا لــــو كــــان لنــــا رأي ومنــــورة مــــا خرجنــــا، ومــــا انهزمنــــا، ونســــوا أن 
، فأول ـــك الـــذين القضـــاء والقـــدرإنمـــا تنفـــع إذا لـــم يعارضـــها  الأســـباب )وإن عظمـــت(

تـــب علـــيهم أن يقتلـــوا فـــي ســـاحة المعركـــة، لابـــد أن يقتلـــوا، فلـــو كـــانوا فـــي بيـــوتهم، ىُ 
 تلوا.وقُ  ،فيها قدر الله أن يقتلوالخرجوا إلى الأماىن التي 

 سياق ا ية ينير أىثر العلماء إلى أن الحديث عن المنافقين، ولكن  وذهب 
 هي  هى هم هجُّ:  )تعـالى(، فقولـه  الإيمـان  هم ضـعاف  المقصود أن    إلى

 ،ينير إلى أنهم ليسوا من أهل الجاهلية الذين هم الكفار والمنـافقون   َّيح يج
علـى الإيمـان لكـن لـم تفـارق  ن لنا مثل لن أهل الجاهليـة، فهـم )بالتـالي(فهم يظنو 

 نز نر مم ما  لي لىُّ:  (تعالى)، وقوله  الجاهليةقلوةهم آثار  
فـالله لا  ،ي كد أنهم من أهل الإيمان لكن خالطت قلـوةهم النـوائب   َّ  نينى نن نم

 .(2)يمح  قلوب الكفار والمنافقين
 لي لىُّ: )تعـالى( أسلوب تقدم الواو على لام التعليل في قولـه  يويأت

حيــث تقــدمت الــواو علــى لام التعليــل، وفصــلت بــين التعليــل  َّ نر مم ما 
 

 ( من سورة آل عمران. 154ا ية رقم ) (1)
تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد بن علي رضا، الهي ة المصرية  =  ينظر: تفسير المنار (2)

وعهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد  ، 153/ 4م ،    1990العامة للكتاب، 
، والتفسير الحديث، دروعة محمد عزت، 1461/ 3المعروف بأبي عهرة، دار الفكر العرةي ، 

 . 247/  7هـ ،  1383دار إحياء الكتب العرةية، القاهرة، 
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فعــل مــا فعــل مــن  :مــن الســياق الســابل؛ فالتقــدير مفهــوموالمعلــل، وهــو فعــل مقــدر 
كيــت وكيــت وليبتلــي، وجعلــه بعــض العلمــاء هــو البــروع  ليكــون  ؛وقتــل ،وهــول ،شــدة

 ،لأن مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع من شدة وهول ؛وذلك يأباه الذوق   ،المذكور
 .(1)لا بيان حكمة البروع المفروض 

أن وراء أقــدار الله حكمــا  إلــى والإشــارة العلــل لإبهــاموقــد جــاء هــذا الأســلوب 
البنــر إدراىهــا، فمــا وقــع مــن هزيمــة هــو فــي باطنــه خيــر لكــن لا  يســتطيعخفيــة لا 

 أحـد  يـوم حـدث  مـا قـدر الله:  يستطيع البنر بفهمهم القاصـر الوصـول إليـه؛ فالتقـدير
 مـــن الضـــلي  الصـــنف هـــذا وترةيـــة الله، وذلـــك لتســـلية وليبتلـــي وكيـــت  كيـــت  ليكـــون 

 لا قـد  ومصـال  خفيـة، حكـم وراءه كـان منـه خـافوا مـا أن  إلـى  ينبههم  فهو  الم منين،
 در ؛ وذلك لحثهم على الإيمان المطلل بالله والتسليم لأقداره.تُ 

 :)تعـــالى( قـــول الله دلالـــة الأســـلوب علـــى الحكـــم الخفيـــة الســـياق فـــي وي كـــد 
، حيث َّ لمكي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثنُّ

صرح بأن ما حدث من قتل إنما حدث لأنه قضـاء الله النافـذ؛ وذلـك يسـتتبع الإشـارة 
لأن أفعـــال  الله وأقـــداره كلهـــا حكمـــة،  وراء أقـــدار الله؛إلـــى الحكـــم والمصـــال  الخفيـــة 

 خفي. افالابتلاء إن كان لاهره مضرة لكن في باطنه خيرً 
وإن كــــان أســــلوب تقــــدم الــــواو علــــى لام التعليــــل أفــــاد إضــــمار العلــــل، فــــإن 

ــه  ــالى(التعليـــــــل فـــــــي قولـــــ  نن نم نز نر مم ما  لي لىُّ: )تعـــــ
من الإقنار تالمربيا المترتبا عب  هنيا   للمزيد   يفيد التصري  ببعضها؛  َّ  نينى

الإشارإ ىل  الييم والمرالح الخفينا،  يكفـيهمالاتتنء، فهؤلاء ضعاف الإيمان قد لا 

وىنما قند يتطبعنون لمعرفنا الييمنا تعينهنا منن وراء للنع، فينأتي أسنبوا التعبينل 

فيصـلحها، ويخـرج  هميظهر الله ما فـي صـدور أن  ليخبرهم أن من المربيا في للع
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، ولا شـك فـي أن التصـري  بـبعض ما يخالط الإيمان من بعض الأوهـاممم  همن قلوة
 العلل أدعى لترةية هذه القلوب الضليفة بالتأىيد على حكمة الله.

 القوم  لأن  وذلك  ،َّ نر مم ما  لي لىُّ:  الراعي: "قوله  يقول
 خرجــوا لمــا إلــيهم، الأمــر كــان ولــو مفســدة، كــان المقاتلــة تلــك إلــى الخــروج أن ععمــوا
 .(1)المصلحة" من نوعين على منتملة المقاتلة هذه بل: )تعالى( فقال إليها،

والتعبيـــر بلفـــ  الجلالـــة الجـــامع لجميـــع معـــاني الأســـماء الحســـنى والصـــفات 
؛ لترةيـــة المهابـــة فـــي قلـــوب هـــ لاء، فهـــم ضـــعاف َّلي لىُّ: قولـــهالعلـــى فـــي 

 ومحتاجون لاستنعار الخوف من الله. ،الإيمان
والتســـلية والتخفيـــ  عـــن هـــ لاء الـــذين هـــم مـــن أهـــل الإيمـــان لكـــن خالطـــت 

ــوائب قلــــوةهم  ــه النــ ، ضــــوء خافــــت يتــــراء  مــــن وراء الالتفــــات مــــن ال يبــــة فــــي قولــ
: )تعــــــالى(إلــــــى الخطــــــاب فــــــي قولــــــه  َّني  نى نم نخُّ: )تعــــــالى(

؛ فهو لتنبيههم في البداية إلى خط هم بال يبة، َّ نر مم ما  لي لىُّ
م منين، ثم بعد ما بينت لهم ا يـة خطـأهم،  ليسوافهم خارجون عن الخطاب كأنهم 

 وتخفيفًا عنهم. ، وتقريبًا لهم، وتسيلةً بهم التفتت إليهم بالخطاب عنايةً 
التســلية تــأتي الترةيــة، ومــن أســاليب الترةيــة فــي ا يــة الكريمــة:  مقابــلوفــي 

بالتأىيد على أن ما وقع من الهزيمة إنمـا هـو مـن قضـاء الله، وأن   المفاهيمتصحي   
 قضاء الله نافذ مهما كان، ويأتي ذلك عن طريل أمرين:

ــةأولًا:  ــية الجملـ ــي الاعتراضـ ــه فـ ــالى( قولـ ، َّ ئزئر ّٰ ِّ ُّ  َُّّ: )تعـ
للمتقــين، وذلـــك ردًا  ســتكون  العاقبــة وإن وحــده، () ذ كلهــا الأمــور تقــديرأي أن 

 .، أي: لم يكن لنا رأي ومنورةَّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّعلى قولهم: 

 

 . 397/ 9تفسير الراعي،  (1)



 

1217 

ا:  ــً ــةثانيـ ــي المبال ـ ــه:  فـ ــع لا   َّفي فى  ثي  ثى  ثنُّقولـ ــل واقـ أي أن القتـ
لخرجتم إلى حيث قتلتم، حيث لـم يقتصـر علـى تحقيـل القتـل   بيوتكممحالة، فلو كنتم في  

 تي تى تن تم تز تر  بيُّ، وذلــك ردًا علــى قــولهم: (1)ن مكانــه أيضــانفســه، بــل عــي  
 .َّثز ثر

بقوله:   مصدرتان  هذه  ََُّّّوالجملتان  أن  يعلمهم  أن  يريد  الله  وكأن   ،
 عيادة في ترهيبهم، ودفعهم إلى تصحي  الاعتقاد.  ()الردود منه 
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ا: تسلية المؤمنين بسبب اتهام اليهود لهم بالإفساد في الأرض: 
ً
 ثاني

وإذا كانــــت التســــلية للمــــ منين فــــي الســــابل بســــبب الهزيمــــة يــــوم أحــــد، فــــإن 
بســبب اتهــام يهــود بنــي النضــير لهــم بالإفســاد فــي الأرض، وذلــك  كانــت التســلية هنــا 

 في غزوة بني النضير، حينما قطعوا نخيلهم نكاية لهم.
 يقول الله )تعالى(:

 يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ

   (1) َّ رٰ ذٰ يي

"  الترمذيروى   قال:  أن   اتن عباس  الآيا، عن  هي   نمول   أمروا في سب  
  بعضًا،   وتركنا  بعضًا   قطعنا  قد :  المسلمون   فقال  صدورهم،  في  فحك  النخل   بقطع 

  من   تركنا  فيما  علينا  وهل  أجر   من  قطعنا  فيما  لنا  هل   ()  الله  رسول  فلنسألن
 يح  يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ:  )تعالى(  الله  فأنزل  وعر 

 .(2) "َّيخ

أنع  و يا ميمد  قالوا: "زعمت  اليهو   أن  النمول  أسباا  الواددي في  لير 

 .(3) تريد الرنح، فمن الرنح ع ر الطجر المثمر وقط  النخيل؟"

 

 ( من سورة آلحنر.5ا ية رقم ) (1)
ف اد    (2) ومحمد  شاىر،  أحمد  تحقيل:  الترمذي،  رة  و  س  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي،  سنن 

الثانية،  الطبعة  القاهرة،  الحلبي،  البابي  مكتبة مصطفى  عطوة عوض،  وإبراهيم  عبدالباقي، 
(، وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن  3303، حديث رقم )  408/  5م،  1975هـ ــ  1395
 غريب". 

الكتب   (3) دار  عغلول،  بسيوني  كمال  تحقيل:  الواحدي،  أحمد  بن  علي  القرآن،  نزول  أسباب 
 . 437م ، ،: 1991هـ ــ 1411العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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وأن ما تم من قط  النخيل أو  ا،  يين فسا     للع لمفهي  الآيا جاءت لتبين أن  

  غي    يزداد   أو بإرادة الله ومني ته؛ حتى  وودي من  لرسول ،  تأمر من  تري  يان  
 حسرتهم.   وتتضاعف اليهود،

 ييُّ :وينننأتي أسنننبوا ت ننند  النننواو عبننن  لا  التعبينننل فننني قولننن 

الواو على لام التعليل، ووقفت حائلًا دون رةطها مباشرة  ديث ت دمت   ،َّذٰ

 َّيى يمُّ: ()تعالىبالمعلل، وهو قوله 
الخفيا المترتبنا عبن  هنيا  والمصال وهيا الأسبوا يفيد الإشارإ ىل  الييم 

في الأرض يما ور  في سب  النمول، فجناء هنيا  بالإفسـاد اليهو   رمـاهمف د   ؛ال ط 

 يسـهم وذلـك ومرالح تخف  عبييم، ولييل اليهو ، لهم: ىن للع لييم    ليقـولالأسبوا  
، فالت نندير: (1)علــيهم والبهجــة المســرة وإدخــال عــنهم، والتخفيــ  المــ منين تســلية فــي

، ولييل الفاس ين، فنإللال الفاسن ين هنو العبنا المناهرإ لهنم التني وكيـت لييون ييت  

يستطيعون فهمها؛ ليا صرح تهنا، وهننا  عبنل أ نرى لا يسنتطيعون ى رايهنا، لنم 

 تررح الآيا تها. 

 يمُّ :)تعــالى(وي كــد دلالــة الأســلوب علــى خفــاء العلــل الســياق فــي قولــه 
وإرادة عليــا،  ،ووحــي منــه ،اللهيصــرح بــأن هــذا القطــع إنمــا كــان بقضــاء حيــث   َّٱيى

م قـد تخفـى علـي المـ منين، ولا يـدركونها؛  لأن وهذا يستلزم أن يكون هذا القطع لحِكـ 
 .أفعال الله كلها حكمة

ىلي   ال طيريولعل   أشار  اليي  الييم  في  الخفاء  للع  :  )تعالى(قوله    فهم 
وإذا جاء   ،دليل على أن النريعة غير معللة، حيث يقول: "وفي هذا  َّٱٱيى يمُّ

 

للطباعة    ينظر:  (1) مصر  نهضة  دار  طنطاوي،  سيد  محمد  الكريم،  للقرآن  الوسيط  التفسير 
 . 288/ 14والننر والتوعيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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في أمور الطريعا  أي أن  ف ول : غير معببا،    ،(1) الأمر النرعي بطل طلب التعليل"

ا     ولا يستطي  ى رايها. ،قد تخف  عب  الع ل البطري ومصال دِيَم 

وىن يان ت د  الواو عب  لا  التعبينل أفنا  ىضنمار العبنل، فنإن التعبينل فني 

يفيد الترريح تبعض العبل؛ شنفاء  لنبعض الرندور   َّذٰ ييُّقول :  

 رأوا  إذا  لأنهـم؛ "ويخنميهم  اليفار  لييلالتي تتوق لمعرفا الييما من وراء للع، أي  
 القطـع مـن شـايا حسبما فيها ويتصرفون  أحبوا، كي  أموالهم  في  يتحكمون   الم منين
 .(2)حسرة" ويتضاعفون  غيظا يزدادون   والتر ،

والتعبير عن اليل هنا تما إ الخمي؛ لأنها تفيند تجانن  معنن  ال هنر معنن  

يخنمو : ساسن  وقهنر ، و نموت الفرنيل: ىلا أجنررت   الرجـلالتمين، ي ال:  نما  

ىل  أن قط  النخيل ينان فين  ننور منن الهميمنا النفسنيا التني   ينـير، وهيا  (3)لسان 

 سبب ا في التمين منهم وىجنئهم. ت يان

 والتأييـد   والنـجاعة  "العـزوالجماء هنا من جنس العمل؛ لأنن  ينانوا يندنعون  
، وقــد حكــى القــرآن (4)نســخ" إليــه يتطــرق  لا وأنــه الحــل، الــدين علــى لأنهــم الله؛ مــن

، فجعـــــل   (5) َّ بخ بح بج  ئه ئم ئخُّٱعـــــنهم ذلـــــك، فقـــــال: 
 في إذلالهم. ، ومبال ةً لهما الذل والمهانة؛ فضحً جزاءهم هو 

 

( لطائف الإشارات = تفسير القنيري، عبد الكريم بن هواعن بن عبد الملك القنيري، تحقيل: 1)
 . 558/  3إبراهيم البسيوني، الهي ة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة الثالثة، 

 . 227/  8تفسير أبي السعود  (2)
ينظر: لسان العرب، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصري، تحقيل    (3)

م ،  2002هـ ـ  1424عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  
 مادة: خزا.

 . 418/  19نظم الدرر  (4)
 ( من سورة آلحنر.2ا ية رقم ) (5)



 

1221 

 عـن  الخـروج  فـيالفسق عنن اليهنو ؛ لبدلالنا عبن  أصنالتهم    بمـادةوالتعبير  
وفي الخروج عنن الميثناق النيي تيننهم والرسنول، وأن الخنمي  ،(1)والحل  الصواب 

 جماء فعبهم.

للإشنارإ ىلن  رعاينا   لهنم دينث أمنروا ت طن    بـالقطعوتخريص البينا  

البتنين همنا منن ينرا  النخينل ليسنتفيدوا منهمنا تعند   والبرانيـةالبينا واستب اء العجوإ  

اليرا، وقد ييون البينا هي الأفضل فييون تخريرها تال ط  لمينا إ النياينا فني 

 .(2)اليهو  

 هى هم هج ني نى ُّٱتننين قطعننتم وتننريتم فنني قولنن :  الطبــاقويننأتي 

التسبيا والتخفيف عن المؤمنين، فينل  بقوة؛ ليفيد الطمول اليي يودي َّهي

 ، أو تمطيئت  وىرا ت .لرسولهما فعبو  يان تودي من   وأمر من  

 
ً
 السلام:  عليها  مريم السيدة تسلية: اثالث

مريم   للسيدة  هنا  التسلية  فإن  للم منين،  السابل  في  التسلية  كانت  وإذا 
 :(تعالى))عليها السلام( في قوله 

 ئخ ٱٱ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن ُّٱ
 ثمته  تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه  ئم
 (3) َّ حج جم جح

  ىبره   حال  في  منه  أوجد   وأنه  السلام،  عكريا عليه  قصة  ()  الله  ذكر  لما 
عطف  طاهرًا  عكيًا   ولدًا  عوجه  وعقم    ولدها   إيجاده  في  مريم،   قصة  بذكر  مباركًا، 

  إلى   الأولى  القصة  من  السياق  تدرج  أب، وقد   غير  من  منها  (السلام  عليه)  عيسى

 

 . 418/ 19ينظر: نظم الدرر  (1)
 . 227/  8( ينظر: تفسير أبي السعود 2)
 ( من سورة مريم.21، 20ا ية رقم ) (3)
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 ووجه  النيخ الكبير،  بعلها  من   العاقر  ولادة  هو  في الأولى  العجب   لأن وجه  الثانية؛
 .(1)وأغرب  أعجب  وهذا بعل،  غير من العذراء ولادة هو  في الثانية العجب 

الآيتان مطناعر هني  السنيدإ الطناهرإ البتنول، دينمنا جاءهنا   هاتـانوترسم  

من غير زواج، ديث ا تبطت فيها مطاعر التعج  من دندو   بولد جبريل يبطرها 

 يى ين يم يز ير   ىٰ ني نى ننُّٱ مننن تبعاتنن :للننع، والخننوف 
 .َّئج يي

 تجُّٱ:  )تعالى(ويأتي أسلوب تقدم الواو على لام التعليل في قوله  
وهو قوله    ،حيث فصلت الواو بين التعليل والمعلل  ،َّثمته  تم تخ تح

 . َّ بهبم بخ بحُّٱٱ:)تعالى(

ا هذا  وراء  أن  إلى  للإشارة  الأسلوب  هذا  جاء  ومنافع  وقد  مصال   لخلل 
ت لا  خفية  السلام(ستطيع  أخر   )عليها  للناس،   مريم  آية  جعله  غير  إدراىها 

 فالتقدير: ليكون كيت وكيت، ولنجعله آية للناس. 
تسبيا السيدإ مريم عبيها السن ، والتخفيف   ولا شع في أن للع يسهم في

و والبهجةعنها،  المسرة  ال لام    عليها؛  إدخال  وهو خلل  منه،  وخافت  تعجبت  فما 
 عنها، فهو أمر خارق للعادة متعلل بقدرة الله. تخفىه مصال  ، وراي ب ير أب 

الإشارة   القبلي في  وي كد هذه   بخ بح بج ئهُّٱ:  )تعالى(قوله  السياق 
  ذ وحده،   خال    يقرر أن هذا الخلل من آثار القدرة الإلهية، وفعلحيث    ،َّ بهبم

التراىيب  مستتبعات  عن طريل  يفيد  هذا  أن  في    الحكم   كثرة  إلى   الإشارة  ولا شك 
 .وحكمة عدل  كلها الله أفعال لأن الخلل؛على هذا   المترتبة والمصال 

 

 .182/ 12ينظر: نظم الدرر،  (1)
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ت ول :   الآيا  تيييل  في  البعدي  السياق  الإشارإ  هي   يؤيد   جحُّٱيما 
ا تالت دير والفعل   فمعن  م ضي ا )عب  أدد وجهين(  ،َّ حج جم ا جدير  أي أمر 

ا تالغا ومرالح عميما لتضمن  ديم 
 (1). 

وتسلية السيدة مريم والتخفي  عنها ضوء يسري في جنبات النظم التركيبي  
تأىيد على أن الأمر صادر من الله لا    َّ ئم ئخُّٱ  :)تعالى(للآية؛ فقوله  

 رجعة فيه، ويكون المعنى: الأمر كذلك من أني أرسلنى رةك لأهب لك غلامًا عكيًا
من غير أن يكون له أب، وهذا نو  من التسلية؛ لأنه يدفعها للتسليم والرضا بما  

 .(2) تحتم قضايه

مــا قالتــه مــن عفتهـــا لتأىيـــد  ٱَّ ئم ئخُّ :)تعــالى(وقــد يكــون قولــه 
الأمر كما ذكرتِ من أن بنـرا لـم  :وطهارتها، وأنها لم يمسسها بنر، ويكون المعنى

 ؛ومن أنـكِ لـم تكـوني فـي يـوم مـن الأيـام بذيـا، وهـذا نـو  آخـر مـن التسـلية  ،يمسسكِ 
 .(3)فيها ونفي أي شائبة شك   ،كلامها بتصديللأنه يطم نها 

ردًا علــــى تعجبهــــا، فالعــــادة  َّ بهبم بخ بح بج ئهُّٱ :)تعــــالى(ويــــأتي قولــــه 
ومـن قبيـل  ،وأنثى، لكـن هـذا المولـود خـارج عـن العـادة  ذكرتقتضي أن يأتي المولود من  

أن توضي  الأمر لها يذهب بتعجبهـا، ويخفـف القضـاء علـى  فيتفعيل قدرة الله، ولا شك 
 نفسها.

 

 . 261/  5ينظر: تفسير أبي السعود  (1)
تحقيل:   (2)  ، كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  العظيم،  القرآن  تفسير   = كثير  ابن  تفسير  ينظر: 

/  4م،    1999  -هـ  1420والتوعيع، الطبعة الثانية  سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للننر  
9 . 

 .9/ 4( ينظر: تفسير ابن كثير، 3)
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لتأىيـد الرعايـة والعنايـة بهـذه الطـاهرة ؛ َّٱبج ئهُّٱ  والتعبير بلفـ  الرةوةيـة
 .ر هذا المولود هو الذي يرعاها ويرعقها؛ فلا شك أنه لطي  بها، فالذي قد  العفيفية

للتســلية والتخفيــ   َّ حج جم جحُّٱ :بقولــها يــة  تــذييل يــأتيثــم 
لا مجــال لــرده؛ لــذا يجــب أن  المحفــو أيضــا؛ فمعنــى مقضــيًا، أي: ثابتــا فــي اللــوح 

 . (1)من الحكم والمصال  الخفية، فكان حقيقًا أن يُقضى فيهتسلمي وتطم ني، أو 
  

 

 . 261/  5( ينظر: تفسير أبي السعود 1)
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 المبحث الثالث 
 الأصلية العلة  المذكورة هي العلة أن   إل الإشارة 

الأسلوب في المبحث السـابل يفيـد الإشـارة أن وراء أقـدار الله حكمـا   إذا كان
المـذكورة مـن  العلـة تخفى على البنر، فإنه في هذا المبحث يفيد الإشـارة إلـى أهميـة

فهــي العلــة الأصــلية المقصــود  ثمــرة والنتيجــة لعلــة قبلهــا محذوفــة؛حيــث كونهــا هــي ال
ــود بيانــــه؛  ــر مقصــ ــا غيــ ــل إليهــ ــبيل موصــ ــة ســ ــة محذوفــ ــن علــ ــا مــ ــا قبلهــ ــا، ومــ بيانهــ

 . أهميتها للإشارة إلى فتخصيصها بالذكر
ليننر الثمننرإ لأن  تننالترقي؛ هننيا الوجنن  يفينند المبالغنناالمتأمننل يننرى أن و

 أنتاا الترقي اليي عرف  الطيبي ت ول : "هنو   تعد الإشارإ ىل  السب  منوالنتيجا  
 .(1)"منه أبلغ هو بما يردف ثم معنى يذكر

والمتأمــل فــي ا يــات التــي ورد فيهــا هــذا الأســلوب، يجــد أن هــذا الوجــه قــد 
 :ين همافي مقامجاء 

 .والإرشاد  الهداية: أولا
 الامتنان.: ثانيًا

 : الهداية والإرشاد :أولا 
 يقول الله )تعالى(:

   (2) َّتي تى تن تم تز تر بي ُّٱ

عـن طـرد الضـعفاء  ()جاءت هذه ا ية تذييلا للحديث عن نهـي الرسـول 
ل ا يـات فـي ذلـك ، وفساد مقصد من يريد ذلـك، فـالله فصـ  مجلسهمن الم منين عن  

 

 . 1/713( حاشية الطيبي على الكناف،  1)
 ( من سورة الأنعام.55ا ية رقم ) (2)



 

1226 

ويتميــز عــن  ،ســبيل المنــركين الـذين يريــدون طــرد الضـعفاء ؛ ليتضـ تفصـيلا كــاملا
 .(1)طريل الم منين

 تمُّٱ: )تعــالى(فــي قولــه  التعليــلويــأتي أســلوب تقــدم الــواو علــى لام 

، وفصــلت بــين التعليــل حيــث تقــدمت الــواو علــى لام التعليــل؛ َّ تى تن

 .َّتز ترُّ: )تعالى(والمعلل، وهو قوله 
مـن حيـث كونهـا  ،للإيمـاء إلـى أهميـة العلـة المـذكورة الأسـلوب وقد جاء هـذا 

 ولتســتبين فهمهــا،ليفهموهــا حــل  ا يــات؛ لنفصــِ  : فالتقــدير ،ثمــرة لعلــة قبلهــا محذوفــة
المقصـــــود هـــــو  ،ولهـــــور مــــنهجهم ،المجـــــرمين، فوضـــــوح طريقــــة المجـــــرمين ســــبيل

فهـو مجـرد وسـيلة وطريـل  ،الأصلي من تفصيل ا يات، أما فهم ا يات حـل فهمهـا
 يحقل هذا الهدف المننود.

 .(2)ولتستبين" لكم لتستبين ا يات  نفصل وكذلك: يقول السمين: "والمعنى
إلى أن العلة المذكورة ثمرة ونتيجة لعلة قبلها محذوفه يفيد المبال ة   والإشارة

وهو  ،بما هو أقو  منه يتبعه ، بلفالله لا يكتفي بإعطاء الفهم  ؛والإرشاد  الهدايةفي 
فيير الثمرإ والنتيجا من تاا الترقني النيي يفيند ؛  واسـتبانة المـنهج  ،الطريل  وضوح

 .المبالغا
 َّتى تن تمُّٱ: )تعالى(للسبيل في قوله  الوضوحوإسناد 

؛ حيــث أســند الفعــل المبنــي للفاعــل إلــى مفعولــه، والأصــل: العقلــيمــن بــاب المجــاع 
 

الوجيز في تفسير الكتاب ، وتفسير ابن عطية = المحرر  260/  7ينظر: التحرير والتنوير،    (1)
الأندلسي،  عطية  بن  تمام  بن  الرحمن  عبد  بن  غالب  ابن  الحل  عبد  محمد  أبو  العزيز، 

هـ  1422تحقيل: عبد السلام عبدالنافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  
 . 297/  2م،  2001ـ 

( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين  2)
 . 4/656الحلبي تحقيل: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمنل ،  
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ــتبين يـــا  ــد مولتسـ ــذا  ســـبيل المجـــرمين، حمـ ــوح هـــذه الاســـتبانة المجـــاع وهـ ي كـــد وضـ
لدرجــة أن الســبيل نفســها أصــبحت  ؛ا يــات؛ فالوضــوح شــديد  تفصــيلالمترتبــة علــى 

 فاعلا للوضوح.
إلـى  تنـيريراها  (1)بنصب سبيل على المفعوليةفي القراءة الأخر    والمتأمل

سبيل المجرمين؛ لأنه هو القائد والمـدبر لنـ ون هـذه   ()الرسول    يستبينأهمية أن  
 بهم.تض  سبيلهم له، حتى يستطيع أن يعاملهم بما يليل تأن  فيجب الأمة، 

، وتخصيصــها (2)واســتبانة ســبيل المجــرمين تســتلزم اســتبانة ســبيل المــ منين
 لوضـوح ضـروري  ،والإجـرام  ،والنـر  ،الكفـر  سـفور  لأن"  بالذكر للتنبيه على أهميتها؛

ــان ــبهة أو غـــب  أي وأن والصـــلاح، ،والخيـــر ،الإيمـ ــي المجـــرمين موقـــف فـــي شـ  وفـ
ــبيلهم ــد  ســ ــا ترتــ ــبهة غبنــ ــ منين موقــــف فــــي وشــ ــبيلهم، وفــــي المــ ــا ســ ــفحتان فهمــ  صــ

  .(3)"والخطوط الألوان وضوح من بد  ولا مفترقتان، وطريقان متقابلتان،
 والمتأمل في نظم ا ية الكريمة ير  مظاهر الهداية والإرشاد للم منين: 

ليست للتنـبيه، وإنمـا للإشـارة إلـى أن هـذا  َّبيُّفالكاف في قوله: 
 أن يمكن كاملًا، نموذجاً  صار أنه لدرجة ؛عظيمًا مبلً ا الكمال من  بلغ  قد التفصيل  

 البــديع، التفصــيل مثــل هــذا ســواه؛ فــالمعنى: فصــلنا ا يــات مــا  بــه ينــبه مثــالًا، يتخــذ 
تمامه، فهي  المعنى بلوغ الكاف أفادت  فقد  أي: فصلناها هذا التفصيل البديع نفسه،

 .(4)تكذب  لا أنت : تريد  يكذب، لا مثلك: قولك في )مثل( بمعنى

 

 . 297/  2( ينظر: تفسير ابن عطية، 1)
 . 4/529ينظر: البحر المحيط،  (2)
عنر،    (3) السابعة  الطبعة  القاهرة(،  )بيروت،  النروق  دار  قطب،  سيد  القرآن،  للال  في 

 . 1105/ 2هـ، 1412
القاهرة، ،  4) نهضة مصر،  دار  بدوي،  أحمد  أحمد  القرآن،  بلاغة  ينظر: من  وما  212(   ،

 بعدها.
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مادة اختيار  ذلك  مع  قوله    ويتناسب  في    ؛ َّ ترُّٱ:  )تعالى()فصل( 
وتب  فهي ا يات  توضي   إلى  فيه ولا  ي للإشارة  لبس  إلهارا كاملا لا  ينها وإلهارها 

الني ين عن ا خر حتى يكون  غموض؛ فالفصل كما يقول الراغب هو "إبانة أحد  
 (1) بينهما فرجة"

ي قوله:  ف  (2) التي من معانيها الدلالة على القوة  (استفعل)والتعبير بصي ة  
في  َّتمُّٱ للمبال ة  فوضو ؛  منهجهم؛  ولهور  المجرمين  طريقة  زيادة ح 

 المبنى تدل على عيادة المعنى.
   :تعالى قوله والمعنى المبنى في الآية هذه ونظير

 (3)َّتيثرثزثمثنثى تى تنُّٱ

الوحدانية   دلائل  عن  الحديث  عقب  ا ية  هذه  الله  تأتي  قول  أول  من 
  ونقلها   ا يات،  في  نو    الله  أن  تبين   فهي  ؛(4) َّلملىليمجمحُّٱ)تعالى(:  

 ،للتتض  الحجة وضوح النمس  مختلفة؛  صور  في  وعرضها  حال،  إلى  حال  من
بصدقها الناس جميعا  قوم  ؛ويعتقد  آخرون   ،في من  إ  ،ويجحد  الجاحدون  نه  ويقول 

 .ويدرسه على خبير بالعلوم والمعارف ،يتلقى ذلك

  (:تعالى) قوله في الواو تقدم أسلوب  جاءو 

  أهمية   إلى  الإشارة  ليفيد     َّثرثزثمثنثىُّٱ
  نصرف :  فالتقدير  محذوفة؛  قبلها  لعلة  ونتيجة  ثمرة  كونها  حيث   من  المذكورة  العلة

 

 المفردات للراغب، مادة فصل.  (1)
 . 32شذا العرف في فن الصرف للحملاوي، ،:  (2)
 ( من سورة الأنعام.105ا ية رقم ) (3)
 ( من سورة الأنعام. 95ا ية رقم ) جزء من  (4)
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تل  ا يات؛ فينكرونها الوضوحام  ملتتض   الجاحدون  أما  العالمون،  بها  في من   ،
 . درست  يقولواو 

 وكـذلك والتقـدير مضـمر علـى عطـف وليقولـوا: قولـه في الواو: "الراعي   يقول
 .(1)"وليقولوا الحجة لنلزمهم ا يات  نصرف

فال اية الأصلية من تصري  ا يات بيان حال الم منين للاهتداء بهديهم   
 الحجة،  وإلزامهموفهمها    ا يات   وضوح  أما،  وةيان حال الجاحدين لتجنب طريقهم

 . المننود  الهدف لهذا موصل طريل فهو
ومما جاء في مقام الهداية والإرشاد للإشارة إلى أهمية العلة المذكورة لكونها علة 

 يح يج هي  هى هم هج ُّٱ  :(تعالى)أصلية قوله 
    (2)  َّ   يى يم يخ

ا ية   هذه  السلامتبين  عليه  إبراهيم  لسيدنا  الله  هداية  أراه  طريل  حيث  ؛ 
بعض   له  والأرض، وكنف  للسموات  ملكه  إيمانًا  بعض مظاهر  ليزداد  حقائقهما؛ 

 على إيمانه؛ وليكون من المتأىدين بأنه على الحل، وأن مخالفيه على الباطل. 

 يخُّ  :)تعالى(ويأتي أسلوب تقدم الواو على لام التعليل في قوله  
المذكورة؛  ٱَّ يى يم العلة  أهمية  إلى  الإشارة  ثمرة    ،ليفيد  إنها  حيث  من 

والأرض؛   السماوات  ملكوت  إبراهيم  نري  فالتقدير:  محذوفة،  قبلها  لعلة  ونتيجة 
على   مترتب  الموقنين  من  فكونه  الموقنين،  من  وليكون  صانعها،  على  ليستدل 

 الاستدلال وثمرة له، ولا شك في أن بيان الثمرة أهم وأولى.

  

 

 . 13/106تفسير الراعي،  (1)
 ( من سورة الأنعام.75ا ية رقم ) (2)
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 .(1)ليستدل وليكون"يقول البيضاوي: "وليكون من الموقنين أي 

والإشارة إلى أن العلة المذكورة ثمرة ونتيجة لعلة قبلها محذوفة يفيد المبال ة  
والإرشاد  الهداية  إعطائه  في  بعد  واليقين  الإيمان  إبراهيم  سيدنا  بإعطاء  والترقي   ،

من تاا الترقي اليي   تعد الإشارإ ىل  السب    فيير الثمرإ والنتيجا؛  الاستدال والفهم

 . يفيد المبالغا
والمتأمل في نظم ا ية الكريمـة يـر  مظـاهر كمـال الهدايـة والإرشـاد لسـيدنا 

ينـير  َّهجُّ :فاسـم الإشـارة الموضـو  للبعيـد فـي قولـه؛ عليـه السـلامإبراهيم  
المــذكورة بعــده لتفخيمهــا وتعظيمهــا، وتــأتي الكــاف فــي المضــمار نفســه  إلــى الإراءة

ا بل ـت  قـد وإنما للإشارة إلى أن هـذه الإراءة  ،فهي ليست للتنبيه ا مبل ـً يصـ   عظيمـً
ــذ  أن بـــه ــبه مثـــالًا، تتخـ ــه ينـ ــذه الإراءة  بـ ــالمعنى: نـــري إبـــراهيم إراءة مثـــل هـ ســـواه؛ فـ

 العظيمة نفسها. أي: أرأيناه هذه الإراءة البديعة،
"والكاف السعود:  أبو   من   الإشارة  اسم  أفاده  ما  لتأىيد   مقحمة  يقول 

 (2) "الفخامة

قول :   في  الجم   تضمير  التعبير  وهيا   ٱَّ همُّويأتي  التعميم،  لإفا إ 

الهدايا والإرشا ، فهي  الإراءإ ناتعا من فاعل عميم،    يناس  م ا   ىراءإ عميما، 

   هو   جبت قدرت .

تتناغ  م  الإيياء تعمما هي  الإراءإ،   َّهيُّيما أن التعبير تيبما  

العم   م   المُبع  في  المبالغا  هو  فالمبيوت  )مُبع(  تيبما  التعبير  فهي  نف 

 .(3) والسبطان، فريغا )فعبوت( تأتي لبمبالغا، مثل: جبروت، وردموت 

 

 . 2/169تفسير البيضاوي،  (1)
 . 316/  7( ينظر: التحرير والتنوير، 2)
 . 141/  3( تفسير أبي السعود، 3)
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والأرض   السماوات  تين  الطباق  قول   ويأتي   هيُّ  :)تعالى(في 
عمت    ؛َّ يح يج عممتها  من  الإراءإ  فهي   والطمول،  العمو   ليفيد 

 وات والأرض. االسم

 
ً
 ان: ـــا: الامتنثاني

 : )تعالى(     ي ول

 لخٱ  ئه ئم يه يم يخ يح ٱٱيج هٰ هم هج  نه نم ُّٱٱ

 ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم ٱ  مخ مح مج لي لى لم

        (1)  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخيح يج هي هى هم هج

صدر  ل   يطرح  أن  رت   موس   سأل  أمر   ،لما  ل   في   ،وييسر  وأجات  

الآيا   فهي   الإنعا  الأ رى عب  موس ،  الآيات في سر  وجو   هي   أ يت  سؤل ، 

 جاءت في م ا  الامتنان. 

 .(2) ودفمي ،ترعايتي ،وتنطأ  ،لترتي :ٌَّّ ىٰ رُّٰٱ  :ومعن  قول 

 ىٰ رُّٰٱ: )تعـالى(ت د  الواو عبن  لا  التعبينل فني قولن     أسـلوب وجاء  

ــد الاهتمـــام  ٌَّّ ــا محذوفـــة؛  بالعلـــةليفيـ ــة قبلهـ ــرة ونتيجـــة لعلـ ــا ثمـ المـــذكورة؛ لأنهـ
علـــى عينـــي، فهـــي المقصـــود الأصـــلي وغيرهـــا  ولتصـــنع ،فالتقـــدير: ليتعطـــف عليـــك

عليـك وليكـون العطـف والحنـو سـببا فـي   ليتعطـفسبيل وطريـل لتحقيقهـا؛ والمعنـى:  
التقطـــك، وحـــين رفضـــت الرضـــاعة ســـعي  حـــينإحســـان الترةيـــة؛ فـــلا يقتلـــك فرعـــون 

لا ينفـك عـن  ،لإيجاد مرضعة لك، فيكـون ذلـك سـببا فـي الترةيـة بمـن هـو مـلاعم لـك
 .الاعتناء بمصالحك

 

 ( من سورة طه. 39، 38، 37، 36ا ية رقم ) (1)
 . 63/  3ينظر: تفسير الزمخنري،  (2)
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 ليتعطـف: مثـل مضـمرة، علـة علـى معطـوف :ولتصـنعي ول الممخطنري: "
 .(1)..إلخ".ونحوه ،وترأم ،عليك

إلــــى أن العلــــة المــــذكورة ثمــــرة ونتيجــــة لعلــــة قبلهــــا محــــذوف يفيــــد  والإشــــارة
ــة فـــي  ــالله  ؛الامتنـــانالمبال ـ ــيدنا موســـى يزيـــد فـــي العطـــاء، و فـ لا يكتفـــي بإعطـــاء سـ

 .وهو إحسان الترةية ،بما هو أقو  منه يتبعه يرتقي و ولكن ،التعطف والتحنن فقط
 يى يمُّٱٱ :الإل اء وتعديها تيرف الاستعنء فني قولن   بمـادةوالتعبير  

يودي تعمو  وشمول تبنع الميبنا لسنيدنا موسن  عبين  السنن ؛ فهني   َّذٰ يي

 يالطيء يب ي عب  الطيء ليعم  ويطمب .

للإيياء تتفخيم تبع الميبنا وتعميمهنا،   َّ ييُّ  :ويأتي التنيير في قول 

 .(2)وزرعها في النفوس دت  ىن عدو   فرعون قد أدب 

أي ميبنا   ،ييتمل أن ييون متعبق تمينيوف صنفا لميبنا  َّذُّٰٱ  :وقول 

 ؛وهو في هي  اليالا يؤيد معن  التعميم المستفا  من تنيير لفن  الميبنا  ،يائنا مني

 ،َّيمٱُّٱ :، وييتمل أن يينون متعب نا ت ولن ()فهي ميبا عميما من فعل    
 .(3)ومن أدب    أدبت  قبوا الناس لا ميالا ،أي أدببتع

 ،يــوحي بحســن التعهــد ، ٱَّ رُّٰفنني قولنن :  (صننن )والتعبيننر تمننا إ 
والعنايــة لســيدنا موســى عليــه الســلام، يقــول الراغــب الأصــفهاني: "الصــنع  ،والرعايــة

ن عٌ وللحاذقة المجيدة صنا " للحاذقإجادة الفعل...يقال   .(4)المجيد ص 

 

 . 63/ 3تفسير الزمخنري،  (1)
 . 15/  6تفسير أبي السعود،  (2)
 . 15/  6تفسير أبي السعود،  (3)
 المفردات للراغب، مادة صنع. (4)
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ت ول    الرناعا  بموسى  ي  ٱٌَّّ ىُّٰوت ييد  والعناية  الرعاية  شدة   كد 
وهذا من باب المجاع المرسل    ،فالمقصود بالعين هنا التفقد والمراقبة  ؛عليه السلام

 الذي علاقته السببية. 
  تفقده   عبدا  أحب   إذا  )تعالى(  الله  إن:  الحكماء  بعض   قالي ول الراغ : "

 .(1) "صديقه الصديل يتفقد  ىما

 )أيضا(وهي  ال راءإ  ،(2) بصي ة المبني للمعلوم  التاء بفت  {عصن  ولت  } وقرئ 

والاهتما  العنايا  قبيل  السلام؛ لأن معناها:  من   عملك   وليكون   بأمر موسى عليه 
 ، فاليف  والرعايا هنا في العمل.أمري  به تخالف حتى لا  مني عين على

  

 

 المفردات للراغب، مادة صنع. (1)
 . 44/  4ينظر: تفسير ابن عطية،  (2)
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 الرابع المبحث 
 إضافية علة  المذكورة العلة أن إل  الإشارة 

ــي  ــل فـ ــى لام التعليـ ــواو علـ ــدم الـ ــلوب تقـ ــان أسـ ــام وإذا كـ ــد الاهتمـ ــابل يفيـ السـ
 إلـى الإشـارة العلـة الأصـلية، فإنـه هنـا يفيـد )أيضـا(  بالعلة المـذكورة مـن حيـث كونهـا

 إضافية. ولكن من حيث كونها علة المذكورة، أهمية العلة
فمنبـع الاهتمـام بالعلـة المـذكورة هنـا كونهـا عيـادة فـي التعليـل، وإضـافة علـى 

أهميتهـا مـن  للإشـارة إلـى العلة الأصلية التـي حـذفت للعلـم بهـا؛ فتخصيصـها بالـذكر
 . هذا الجانب 

والمتأمل يرى أن هيا الوج  يفيد المبالغا تالتتميم؛ لأن لير العبا الإضافيا  

اليي عرف    التتميم  تاا  العبا الأصبيا من  ىل     أن "بقولهم:    البلاغيون تعد الإشارإ 
  وقد فر ق   ،(1) "كالمبال ة  نكتة  تفيد   بفضلة  المقصود   خلاف  يوهم  لا  كلام  في  ي تى

  الأدني   من   الانتقال   فالترقي  الترقي؛  عكس  التتميم  بأن  والترقي،  التتميم   بين  الطيبي 
  منه   أحط   هو  ما  ثم   النيء،  في  الأعلى  هو  بما  الأخذ "  فهو  التتميم  أما  للأعلى،

 .(2) "النيء ذلك تحت  يدخل  ما جميع ليستوعب 

والمتأمــل فــي ا يــات التــي ورد فيهــا هــذا الأســلوب، يجــد أن هــذا الوجــه قــد 
 مقامات هي: خمسةفي جاء 

 الامتنان أولًا: 
 إثبات البعث  ثانيًا: 
 الدفار عن المؤمنين ثالثًا: 

 النص  والإرشاد : رابعا
 الكريم.  القرآن مهمة بيان: خامسا

 

الطبعة  1) القاهرة,  ا داب,  مكتبة  الصعيدي,  المتعال  عبد  البذية,  ضمن  الإيضاح   )
 . 358/ 42م،  2000التاسعة,

 . 1/716حاشية الطيبي على الكناف،  ( 2)
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 ان: ــأولاً: الامتن

   :)تعالى(  ي ول  

 ىٰ  ني  نى نن  نم  نز  نر  مم  ما لي ُّٱ
 بج  ئه ئم ئخئح   ئج يي  يى ين يميز  ير

  خج  حم حج جم جح ثم ته تمتخ  تح   تج به بم بخ بح

 ضج  صم  صخ صح سم  سخ سح  سج  خم
        (1)  َّ ضخ ضح

مادا الطرر الينيف في وتيان س  ،جاءت هي  الآيا لنمتنان عب  المؤمنين 

ا أو عبن  سنفر لن  أن   أمرفي    التخفيف عبيهم الريا ، فهي تبين أن من يان مريضن 

 تعد للع.  القضاءوعبي   ،يفطر

 سجُّٱ:  (تعنال )ت د  الواو عب  لا  التعبيل في قول     أسـلوب ويأتي  
 .َّضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح

 حيـث   مـن  المـذكورة  العلـة  أهميـة  إلـىوقد جاء هنيا الأسنبوا ليفيند الإشنارإ  
 :وىضافا عب  العبا الأصنبيا المييوفنا المطنار ىليهنا ت ولن   التعليلزيا إ في    ىونها

، فالت دير:  فف عننيم فني َّ خم  خج حم حج جم جح ثم تهُّ

 أديا  الريا  لبتيسير عبييم، ولإيمال العدإ، ولبتيبير، ولبطير.

 علـــة قبلــه مــا لأن   والتــوهم؛ المعنــى مــع ميــل أنــه وعنــدي: "النــهاب ي ننول 
 العســـــر دون  اليســـــر بكـــــم لإرادتـــــه ذلـــــك فـــــي لكـــــم رخـــــ  : قيـــــل فكأنـــــه للتـــــرخي ،

 . (2)"ولتكملوا

 

 ( من سورة البقرة. 185ا ية رقم ) (1)
 . 175/ 2، وينظر: التحرير والتنوير، 278/  2( حاشية النهاب على تفسير البيضاوي، 2)



 

1236 

المبالغنا فني يفهنم منن   ،والإشارإ ىل  أن العبا المييورإ زيا إ فني التعبينل

وفنوق  ،  هيا النيو لبتيسنير والتخفينف عبنييمأديا  الريا  عب شر فالله   ؛الامتنان

ولا يفنوتيم  ،فتيرنبوا  يراتن  ؛تأن تروموا أيامن  يامبنا  ،النـهرلتيمبوا عدإ  هيا  

، ومن يان مريضا أو عب  سفر فعبي  قضاء ما ، فهو أيا  معدو ات شيء من تريات 

ىل  هي  الأدينا  النافعنا، عب  هدايت  ىيايم وتعممو     تكبرواولفات  في أيا  أ ر، 

فنيير العبنا ؛ (1)وف النرديم تعبنا  فهو النر  ؛وتواظبوا عب  الثناء عبي تطيرو   لو

 .ىل  العبا الأصبيا، من تاا التتميم اليي يفيد المبالغا الإشارةالإضافيا تعد 

الطير أعم عب  التيبير من تاا عطف العا  عب  الخاص؛ ف النكروعطف  

التيبير تعميم يتضمن شيرا، فهو نور  اص من الطير، و  التكبيـرمن التيبير؛ لأن  

فمنن الطنير تالأفعنال ت نديم  يينون تنالأقوال والأفعنالييون تالأقوال أما الطير ف د 

 .(2)الريا  وأيا  الفطر ولبس أدسن الثياا في العيد  أيامالردقات في 

فــي هــذه ا يــة والســياق الســابل عليهــا يــر  أن التخفيــ  والتيســير  والمتأمــل
 في قوله: ها القفال، وقد جمعالتي نبهت عليها ا يات رحمة الأحد مظاهر 

ــا عجيـــب  إلـــى انظـــروا" ــه مـ ــله ســـعة مـــن عليـــه الله نبـ ــذا فـــي ورحمتـــه فضـ  هـ
 أســـوة التكليـــ  هـــذا فـــي الأمـــة لهـــذه أن ا يـــة أول فـــي بـــين (تعـــالى) وأنـــه التكليـــ ،

 ثانيـا ثـم خفـت، عمـت  إذا النـاقة الأمـور أن ذكرنا ما منه وال رض   ،المتقدمة  بالأمة
 يفـرض  لـم فلـو التقـو ، لحصول سبب  أنه وهو الصوم، إيجاب  في الحكمة  وجه  بين

 فإنـه معـدودة، بأيـام مخـت   أنـه  بـين:  ثالثـا  ثـم  النـري ،  المقصـود   هـذا  لفات   الصوم
 أنــه: رابعــا بــين ثــم ،العظيمــة المنــقة لحصــلت  الأوقــات  أىثــر فــي أو أبــدا جعلــه لــو

 هـذه بسـبب  النـهور أشـرف لكونـه القـرآن فيـه أنـزل الـذي بالنـهر الأوقات   من  خصه
 مــن عليــه شــل لمــن تــأخيره فأبــاح إلزامــه فــي المنــقة إعالــة: خامســا بــين ثــم الفضـيلة،

 

 . 389/ 1( ينظر: التفسير الوسيط، 1)
 . 177/  2( ينظر: التحرير والتنوير، 2)
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 راعــى (ســبحانه) فهــو والســكون، الرفاهيــة إلــى يصــيروا أن إلــى والمرضــى المســافرين
 .(1)"كثيرا نعمه على الحمد  فله ،الرحمة من الوجوه هذه الصوم إيجاب  في

قوله ورة لكونها علة إضافية ومما جاء في مقام الامتنان للإشارة إلى أهمية العلة المذك

 ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سمُّٱ  :(تعالى)

 . (2)  َّظمطح

)عليــه الســلام( إلا أن نعــم الله عليــه فمــع الابــتلاء الــذي تعــرض لــه يوســف 
له مـن العسـر يسـرًا، ومكـن لـه فـي بيـت العزيـز؛ ليكـون ذلـك   الله  ىانت كثيرة، وجعل

 سبيلا لتوليه خزائن الأرض.
فهـو سـبب  ؛من التمكين في الأرض هنا التمكين في بيت العزيز  والمقصود 

 .(3)لتوليه خزائن الأرض بعد ذلك
 ضم ضخ ضحُّويأتي أسلوب تقدم الواو على لام التعليل في قولـه: 

وإضـافة علـى العلـة  ،العلة المذكورة عيادة في التعليل؛ للدلالة على أن  ٱَّظمطح

 تم تخ تح  تجُّٱٱ:قولــــه الســــياق فــــي والمفهومــــة مــــن ،الأصــــلية المحذوفــــة

وي كـد  فالعلة الأصلية من التمكين هي التكريم،،  َّجم جح ثم ته

 التقـدير:علـى هـذا يكـون و   ،النفع  تنبيء عنفاللام  ؛  َّ صخ صحُّٱٱ:  قولهذلك  
 ش ل لا بقي ولنعلمه من تأويل الأحاديث، "إذا مكنا ليوسف في بيت العزيز لنكرمه

 

 . 243/ 5( تفسير الراعي، 1)
 ( من سورة يوسف.21( ا ية رقم )2)
 . 263/ 4( ينظر: تفسير أبي السعود، 3)
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 الأحكـام، علـم مـن كثيـرا، علما تعلمه أسباب  من ذلك صار العلم سو   له هم ولا  له
 .(1)ذلك" وغير التعبير، وعلم

  ؛ المذكورة عيادة في التعليل يفيد المبال ة في الامتنانوالإشارة إلى أن العلة  
يوسف    ()فالمولى   على  امتن  ليلي قد  العزيز  بالتمكين  بيت  في  ثم   ، مكرما 

لير العبا الإضافيا تعد الإشارإ  سببا في تعلمه علما غزيرا؛ ف  التمكين   ذلك  ليكون 

 المبالغا. ىل  العبا الأصبيا من تاا التتميم اليي يفيد 
مظــاهر الامتنــان علــى ســيدنا يوســف  والمتأمــل فــي نظــم ا يــة الكريمــة يــر  

ينــير إلــى  َّسمُّٱ :فاســم الإشــارة الموضــو  للبعيــد فــي قولــه؛ عليــه الســلام
التمكــين المــذكور بعــده لتفخيمــه وتعظيمــه، والكــاف ليســت للتنــبيه، وإنمــا تجــري فــي 

ا الكمـال مـن بلـغ قـد فهي للإشارة إلى أن هذا التمكـين   ؛المضمار نفسه ا مبل ـً  عظيمـً
سواه؛ فالمعنى: مكنـا  به ينبه مثالًا، يتخذ  أن يمكن كاملًا،  نموذجاً   صار  أنه  لدرجة

 . (2)أي: مكناه هذا التمكين العظيم نفسه ليوسف مثل هذا التمكين البديع،
يطير ىل  قوإ هيا   َّصحُّٱٱقول : والتعبير تضمير المتيبم المعمم لنفس  في 

وجعل   ضد ،  ىل   الطيء  تيويل  عب   قا ر  قوي  من  صا ر  فهو  وثبات ،  التميين 

ا.   العسر يسر 

تيون  في الأرض م  أن التميين في تيت العميم في  ىشنارإ   التمكـينوت ييد  

 ، وأن  سب  لتميين  في الأرض. التمكينىل  قوإ هيا 

 

( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن  1)
عبد الله السعدي تحقيل: عبد الرحمن بن معلا اللويحل، م سسة الرسالة، الطبعة الأولى،  

 . 395م، ، 2000-هـ 1420
 ، وما بعدها.212بلاغة القرآن، ،  ( ينظر: من 2)
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قوله  كورة لكونها علة إضافيةالامتنان للإشارة إلى أهمية العلة المذومما جاء في مقام 

ثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملى ُّٱ:(تعالى)
 . (1) َّنز  نر  ليمامم

جــــاءت هــــذه ا يــــة للامتنــــان علــــى النــــاس بإرســــال الريــــاح، حيــــث عــــددت 
ثــم لمــا  بــالمطر، للبنــارةالأغــراض التــي تعــود علــى النــاس مــن وراء إرســالها، فهــي 

يتبع هبوةها من منـافع مثـل تذريـة الحبـوب، والقضـاء علـى العفونـة، ولتسـيير السـفن 
في البحار، ولطلب الرعق عن طريل تجارة البحر، ولما يتبع ذلك مـن حافزيـة علـى 

 .شكر الله
 كمكى  كلُّٱ: قولـه فـي التعليـل  لام  علـى  الـواو  تقـدم  أسلوب   ويأتي

، حيـــث تقـــدمت الـــواو علـــى َّنز نر مامم لي كيلملى
 .َّقىقيُّٱ: (تعالى)والمعلل، وهو قوله  التعليللام التعليل، وفصلت بين 

 حيــث  مــن المــذكورة العلــة أهميــة إلــىليفينند الإشننارإ  وقــد جــاء هــذا الأســلوب 
وىضافا عب  العبا الأصبيا؛ فيرول الخر  تعد المطر،  ،زيا إ في التعبيل  ىونهـا

، وتيليبها لتيون وسيبا لطب  الرزق، وىثارإ الدافعيا عب  البحـاروتسيير السفن في  

تننأتي تعنند العبننا الأصننبيا المييوفننا المطننار ىليهننا ت ولنن :  إضــافيةالطننير، عبننل 

، أي: مبطرات تالمطر، فاليال والرفا قد يفهم منهمنا معنن  التعبينل، َّكاُّٱ

 .ردمت فالت دير: يرسل الرياح لتبطريم تالمطر ولييي يم من 

  ؛ َّكاُّٱ  معنى  على   عطف  إما   َّ كل ُّٱ:  قولهي ول السمين: "
 .(2)وليذيقكم...إلخ" ليبنر: التقدير فكأن العلة، يفهمان  والصفة الحال لأن

 

 ( من سورة الروم.46( ا ية رقم )1)
 . 50/ 9الدر المصون،  (2)
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يفيد عيادة الامتنان على الناس، بإعطائهم العلـل الفرعيـة مـع   الأسلوب فهذا  
نعـم الله علينـا البال ـة إرسـال الريـاح فهـي تأتينـا بـالمطر، وفـوق   فمـنالعلة الرئيسـية؛  

 وغير ذلك. ،وتسير السفن في البحار ،وتقضي على الجراثيم ،الحبوب هذا تذري 
، وهـي موضـوعة َّكمكى  كلُّٱ :(تعـالى)فـي قولـه    بالإذاقةوعبر  

ــبة إلـــى ا خـــرة للإشـــارةللنـــيء القليـــل؛  ــتمتع  ،إلـــى قلـــة متـــا  الـــدنيا بالنسـ فمهمـــا اسـ
 .(1)نظر لمتا  ا خرة العظيم الدائمضي لة بال متعتهالإنسان تظل 

لأن وتكـــــريمهم؛  المخــــاطبين لتنــــري  َّكلُّٱ :فــــي قولـــــهوالخطــــاب 
  .(2)يناسبه عيادة العطاء المقام مقام امتنان

مــن بـــاب  َّكيلمُّٱ :(تعـــالى)فـــي قولــه  الفعــل إلـــى مفعولــه وإســناد 
غيـــر القـــرآن: وليجـــري الله الفلـــك، وفائدتـــه فـــي  أن يقـــال فالأصـــل ،عقلـــيالمجـــاع ال

، والإشـارة إلـى قـوة الإعجـاع فـي أن تطفـو السـفينة ذلك الجريان  المبال ة في تصوير
 .(3)بحسب الطبيعة أن تسقط إلى القا  الأصلو فوق الماء ثم تجري، 

ــف فــــي قولــــه ــل  َّنز نرُّٱ :ويــــأتي العطــ ــى أن التوفيــ ــارة إلــ للإشــ
 . (4)لذا جاع عطفها بالواو على النعم السابقة ؛للنكر على النعم نعمة في حد ذاتها

بالإشارة إلى أن العلة المذكورة علة إضافية قوله  الامتنان المبالغة فيومن أمثلة 

  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بجُّٱٱ:(تعالى)
 .(5) َّسج  خم خج حم حج جم جح ثم

 

 . 107/ 25ينظر: تفسير الراعي،  (1)
 . 107/ 25ينظر: تفسير الراعي،  (2)
 . 107/ 25ينظر: تفسير الراعي،  (3)
 . 108/ 25ينظر: تفسير الراعي،  (4)
 ( من سورة الفت . 20( ا ية رقم )5)
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ومـا تبعـه مـن فـت   ،تأتي هـذه ا يـة فـي سـياق الحـديث عـن صـل  الحديبيـة
والم ــانم الــوفيرة، ويمــتن علــى  ،الله المــ منين بالفتوحــات الكثيــرة يبنــرخيبــر، وفيهــا 

 بال ــارة همــوا حيــث  عــنهم، المــ منين بأنــه عجــل لهــم ب نيمــة خيبــر، وصــرف اليهــود 
وأمـــوالهم، وهـــذه الـــنعم والبنـــارات  ،وعيـــالهم ،أعواجهـــم وفيهـــا الصـــحابة، بيـــوت  علـــى

ا  ورضاه لهم، () الله  رعاية  على  علامة للم منين عنهم، وسـببًا فـي سـلوكهم طريقـً
 واضحًا في التوكل على الله، والثقة في نصره.

قوله   في  التعليل  لام  على  الواو  تقدم  أسلوب   جمُّ:  (تعالى)ويأتي 
التعليل  َّسج  خم خج حم حج بين  الواو  ، حيث فصلت 

 . َّ جح ثم  ته تم تخ تح تجُّٱ: (تعالى)والمعلل، وهو قوله 

وقــد جــاء هــذا الأســلوب للتنبيــه علــى أن العلــة المــذكورة علــة إضــافية علــى 
، ٱَّ تخ تح تجُّٱٱ :(تعـالى)من السياق في قولـه   المفهومةالعلة الأصلية  
تنير إلى أن العلة الأصلية مـن التعجيـل والكـف هـو   َّ تح ُّٱ  :فاللام في قوله

 بعدكم. من للم منين آية ولتكون  النفع الحاصل لهم؛ فالتقدير: لتنتفعوا،
 علــى عطــف َّ حم حج جمُّٱ: (تعــالى) وقولــه: "الــراعي  يقــول

ــه مفهـــوم؛ ــا لأنـ ــال لمـ  عـــن ينبـــ  والـــلام ،ٱَّ تخ تح تجُّٱ: (تعـــالى) الله قـ
 أتضـرر مـا لا بمعنـى ليـا، ولا علـي لا: القائـل  الضر،  عن  ينب   على  أن  كما  النفع،

 لتــنفعكم هــذه لكــم فعجــل: قولــه فكــذلك أنفــع، ولا بــه، أضــر ولا بــه، أنتفــع مــا ولا بــه،
 .(1)"للم منين آية ولتكون 

فهذا الأسلوب يفيـد أن )جعـل التعجيـل والكـف آيـة للمـ منين( علـة إضـافية، 
 مــــن الأصــــلي فـــال رض  إلهيـــة عائــــدة؛ومصـــلحة فــــوق المصـــلحة الأصــــلية، ومنحــــة 

 وفـوق  وحمايتهم من غدر اليهـود، ،الصحابة بهذه الم انم  منفعة  هو  والكف  التعجيل
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 رعايـة علـى مـابه يسـتدلون  للمـ منين، آيـة أن يكون التعجيل والكف عليه  وعيادة  هذا
 عـددهم، قلـة مـع أعـدائهم، سـائر علـى وناصرهم حافظهم  فالله  بهم،  وعنايته  لهم،  الله

 .الامتنان مقام يناسب  وهذا
وذكـــر العلـــة الإضـــافية بعـــد الإشـــارة إلـــى العلـــة الأصـــلية، مـــن بـــاب التتمـــيم 

 للمبال ة في ذكر المنافع المترتبة على التعجيل والكف.
حـدث ؛ للإشارة إلى أن مـا َّٱحج جمُّ:  (تعالى)آية في قوله    وتنكير

 عنهم. ورضاه لهم، () الله رعاية علىبوضوح تدل  ،آية عظيمة
؛ للتأىيــد علـــى َّسج  خم خجُّالعطــف فــي قولــه:  ويــأتي

التوكــل إلــى طريــل  )بعــد أن أعلمــتهم برعايــة الله لهـم(، فهــي تهـديهم عظـم هــذه ا يــة
 على الله والثقة بنصرة.

 َّ حم حج جمُّٱٱ :(تعــالى)ر بعنــوان الإيمــان فــي قولــه والتعبيــ
ــبب ا ــة علـــى السـ ــتحقوا هـــذا للدلالـ ــه اسـ ــريم؛لـــذي مـــن أجلـ ــدق إيمـــانهم  التكـ ــم لصـ فهـ

 والهداية. ،والرعاية ،استحقوا العناية
والامتنــان،  ،والعطــاء ،ونظــم ا يــة الكريمــة واضــ  فــي الدلالــة علــى التكــريم

بــدلا مــن العطــاء  َّٱبح بجُّذلــك التعبيــر بالوعــد فــي قولــه:  صــدارةويــأتي فــي 
مــثلا؛ للإيحــاء بوجــوب التنفيــذ، ففــي الوعــد يقطــع الواعــد عهــدًا علــى نفســه أو أمــام 

 غيره على تنفيذ ما وعد به.
فيــه   َّٱبم بخ  بح بجُّٱوإســناد الوعــد للفــ  الجلالــة فــي قولــه: 

فالله صاحب صفات الجلال والكمال، هو الذي أخذ العهـد ؛  مزيد تأىيد على تحقيقه
 على نفسه بتنفيذ ما وعد.

؛ للتأىيد على كثرتها، َّٱٱٱٱ بخُّوالتعبير بصي ة منتهى الجمو  في قوله: 
 .بعدها فهي م انم كثيرة كما وضحتها الصفة
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ــف  ــأتي الوصــ ــي م ــــانم  َّبهٱٱُّويــ ــا ، فهــ ــد التحصــــيل والانتفــ لتأىيــ
  وينتفعون بها تمام الانتفا . ،تأتيهم
 : إثبات البعث ثانيا

 يم  يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱ  :(تعال )  ي ول  

 تخ  تحتج  به  بم  بخ  بح بج ئهئم  ئخ   ئح  ئج يي  يى  ين

 صم  صخ صح  سم  سخ سح سجخم  خج  حم  حج جم  جح  ثمته  تم

 فخفح  فج  غم  غج  عم  عج  ظمطح ضم  ضخ ضح  ضج

 لم  لخ  لح لجكم  كل كخ كح  كج قم  قح فم

  (1)  َّ  نخ نح نج مم مخ مح  مج له
 وردت هذه ا ية لإثبـات البعـث والننـور بعـد الفنـاء؛ فهـي تـذكر قصـة رجـل

ــتبعدًا  قريـــةمـــر علـــى  ــكانها، ســـاقطة ســـقوفها علـــى مبانيهـــا، فقـــال مسـ خاويـــة مـــن سـ
حياتهــا مــرة ثانيــة: كيــ  يحيــي الله هــذه القريــة بعــد خرابهــا  فــأراد الله أن يضــرب لــه 

علــى  () ثــم أحيــاه؛ ليثبــت لــه وللعــالمين قدرتــه ،مــثلًا مــن نفســه، فأماتــه مائــة عــام
 البعث.

 :(تعــــــــالى)أســــــــلوب تقــــــــدم الــــــــواو علــــــــى لام التعليــــــــل فــــــــي قولــــــــه  ويــــــــأتي
 .َّ فخفح فج غمُّ

وقــد جــاء هــذا الأســلوب للإشــارة إلــى أهميــة العلــة المــذكورة مــن حيــث كونهــا 
، وإضــافة علــى العلــة الأصــلية التــي أشــار إليهــا الســياق فــي قولــه التعليــلعيــادة فــي 

ــالى) ــالأمر  ؛َّغج  عم عجُّوقولنننننن :  ،َّضح ضج صم ُّ :(تعــــ فــــ
لأنــه نــالر إلــى ذلــك لا محالــة، والمقصــود بــالنظر فيهمــا محمــول علــى الاعتبــار؛ "

 

 ( من سورة البقرة. 259( ا ية رقم )1)
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التقــدير: فعلنــا ذلــك لــتعلم ، ف(1)اعتبــاره فــي اســتبعاده أن يحيــي الله القريــة بعــد موتهــا"
 قدرتنا على الإحياء، وفوق هذا ليعلم الناس جميعا ذلك.

" العكبري:  : تقديره  محذوف،  فعل  على  معطوف:  َّغم ُّيقول 
 .(2)..إلخ".ولنجعلك قدرتنا قدر لتعلم ذلك أرينا 

والإشـــارة إلـــى أن العلـــة المـــذكورة عيـــادة فـــي التعليـــل يفهـــم منـــه المبال ـــة فـــي 
يريــد مــن وراء هــذا الإحيــاء العبــرة للنــخ   () فــاللهإثبــات قــدرة الله علــى البعــث، 

ا إنســهم وجــنهم، بتوســيع دائــرة الاعتبــار، والخــروج بهــا  نفســه، ثــم العبــرة للنــاس جميعــً
ثـــم  ،الفـــرد إلـــى حيـــز الجماعـــة، فالتقـــدير: أرينـــا  ذلـــك لتعتبـــر فـــي نفســـكمـــن حيـــز 

ا؛  فــذكر العلــة الإضــافية بعــد الإشــارة إلــى العلــة الأصــلية، مــن ليعتبــر النــاس جميعــً
 الذي يفيد المبال ة. باب التتميم

  َّغم ُّ:  (تعالى)المتكلم المعظم نفسه في قوله  التعبير بضمير  و 
ا ية   هذه  قوة  إلى  والإشارة  التعظيم،  البعث،  يفيد  إثبات  هذ على  مع  ه  ويتناغى 

 للتعظيم والتفخيم.  )أيضًا( ، فهو َّ فجُّالدلالة تنكير لف  

ــه  ــار لفــــ  النــــاس فــــي قولــ  دون المــــ منين مــــثلاً  َّفخفحُّ: (تعــــالى)وإيثــ
ــة تصـــل ا، فهـــي آيـ ــاس جميعـــً ــيم؛ لينـــمل النـ ا:للتعمـ ــا النـــاس جميعـــً    أن يعتبـــر منهـ

 وكافرهم. ،م منهم
بقوله    مم  مخ مح مج له لم  لخ  لحُّ:  (تعالى) وتذييل ا ية 

يفيد وقو  الاعتبار له؛ مما ي كد قوة هذه ا ية في إحداث   َّ  نخ نح  نج
 الاعتبار. 

 

 . 37/ 3التحرير والتنوير،  (1)
( التبيان في إعراب القرآن، عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري، تحقيل: علي محمد  2)

 . 210/ 1البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، )دط(، )دت(، 
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وعطف هـذا التـذييل بالفـاء ينـير إلـى سـرعة وقـو  الاعتبـار، ممـا يفهـم منـه 
 في إثبات ما ترنو إليه من وقو  البعث.  ا يةقوة هذه 

ولهــذا التــذييل قــراءة أخــر  بفعــل الأمــر }اعلــم{، والخطــاب بهــا يصــل  لكــل  
 مخاطب، فهي تحث غيره على الاعتبار.

ــات  والمتأمـــل ــار لإثبـ ــى التأمـــل والاعتبـ ــراه يحـــث علـ ــة، يـ ــة الكريمـ ــنظم ا يـ لـ
 ،لتنبيــه المخاطــب للنظــر َّته تمُّ: (تعــالى)البعــث، فالاســتفهام فــي قولــه 

ة الأمر، ويعلم أنـه قـد أماتـه الله، ثـم لـل والاستدلال، حتى يصل إلى حقيق  ،والتأمل
 مدة طويلة، ثم أحياه بعد ذلك.

الاستفهام للتقرير؛ لأن المخاطـب بسـبب غفلتـه أصـب  فـي منزلـة   يكون وقد  
ر للبقــاء مــدة طويلــة، فــأرادت ا يــة أن تثبــت لــه البعــث، وتدفعــه إلــى الإقــرار،  المنكــِ

ــة علـــــى لبثـــــت  كـــــم الملـــــك بواســـــطة )تعـــــالى( الله يقـــــول ابـــــن عطيـــــة: "فســـــأله  جهـــ
 .(1)التقرير"

 ضم  ضخ  ضح ضج صم ُّ:  (تعالى)ويأتي الأمر بالنظر في قوله  

حث على التأمل ؛ للَّ غج  عم  عجُّ:  (تعالى)، وتكراره في قوله  َّٱطح
والعظة العبرة  يت ير   لأخذ  لم  والنراب  الطعام  ريية  الأشياء  ا من  من  كونهما  مع   ،

التي تفسد سريعًا، ومن ريية الحمار وقد بليت أعضايه، وةقيت عظامه؛ فهذا دليل 
 على البقاء مدة طويلة. 

ا
ً
 : : الدفاع عن المؤمنينثالث

   :(تعال ) ي ول  
 نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱ
  (2)  َّيم يخ يح يج  هي هىهم هج ني نى نم نخ

 

 . 348/ 1تفسير ابن عطية،  (1)
 ( من سورة الأنفال. 17( ا ية رقم )2)
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بـدر، فتخبـر بـأن مـا تتيد  هني  الآينا عنن تأييند   لبمسنبمين فني غنموإ 
الله وإعانته لهـم حدث من لفر ونصر لم يكن بقوتهم وشجاعتهم، وإنما كان بتوفيل 

 فـي قلوةهم، وخـذل المنـركين، وقـذف  بالملائكة، وقو    على المنركين؛ حيث أمدهم
 (1)الرعب  قلوةهم

قوله   في  التعليل  لام  على  الواو  تقدم  أسلوب   نمُّ:  (تعالى)ويأتي 
وهو  ،  َّهىهم هج ني نى والمعلل،  التعليل  بين  الواو  فصلت  حيث 

 .َّ نخ نح نجُّٱ :(تعالى)قوله 
 .(2) ةومعنى البلاء الحسن: هو النصر، وال نيم

وقــــد جــــاء هــــذا الأســــلوب للتلــــوي  بــــأن العلــــة المــــذكورة عيــــادة فــــي التعليــــل، 
 لخُّ: (تعــــالى)وإضــــافة علــــى العلــــة الأصــــلية المفهومــــة مــــن الســــياق فــــي قولــــه 

ــل ، َّ محمج لي لى لم ــي قتـــ ــال، هـــ ــن القتـــ ــت مـــ ــي تحققـــ ــة التـــ فال ايـــ

 

(1)  " القرطبي:  )تعالى(:  يقول  أن      َّ محمج لي لى لم لخُّٱقوله  روي  بدر.  يوم  أي   ،
( لما صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل: قتلت كذا، فعلت أصحاب رسول الله )

المميت   هو  )تعالى(  الله  بأن  إعلاما  ا ية  فنزلت  ذلك.  ونحو  تفاخر  ذلك  من  فجاء  ىذا، 
الجامع  القرطبي =  تفسير  بتكسبه وقصده".  إنما ينار   العبد  الأشياء، وأن  لجميع  والمقدر 
الدين  شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  القرآن،  لأحكام 
الطبعة   القاهرة،  المصرية،  الكتب  دار  أطفي ،  وإبراهيم  البردوني،  أحمد  تحقيل:  القرطبي، 

 . 384/  7م،  1964هـ ـ  1384الثانية، 
( يديه )يعني يوم ويقول ابن كثير: "قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: رفع رسول الله )

له جبريل:   فقال  أبدا"؛  فلن تعبد في الأرض  العصابة،  فقال: " يا رب إن تهلك هذه  بدر(، 
في   بها  فرمى  التراب،  من  قبضة  فأخذ  وجوههم"؛  في  بها  فارم  التراب،  من  قبضة  "خذ 
وجوههم، فما من المنركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا  

 . 30/ 4مدبرين". تفسير ابن كثير، 
 . 54/  3ينظر: تفسير البيضاوي،  (2)
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المنركين والقضاء عليهم، فهي العلة الأصلية؛ وتأتي بعدها العلة الإضافية، وهي: 
الإنعــام علــى المــ منين بالنصــر وال نيمــة، وعلــى هــذا يكــون التقــدير: ولكــن الله رمــي 
ليقتـــل المنـــركين، ويقضـــي علـــى النـــر ، وليـــنعم علـــى المـــ منين بالنصـــر وال نيمـــة 

 واستجابة الدعاء.
 علــيم، ســميع الله إن حســنا بــلاء منــه المــ منين وليبلــي: "عاشــور ابــن يقــول

 ا يـة، َّ مم مخُّ: وقولـه ا ية تقتلوهم فلم: قوله به ي ذن  محذوف  على  عطف
ــا أعيــــنهم وإصــــابة المنــــركين قــــتلهم فــــإن  العلــــة فهــــو ؛المنــــركين هــــزم ال ــــرض  كانــ

 .(1)"حسنا بلاء الم منين الله يبلي أن وهي ،أخر   علة وله الأصلية،
إلـى أن العلــة ديننث يطنير  ؛تنالمؤمنين زينا إ الاهتمننا  فهـذا الأسـلوب يفيـد  

، ومصلحة فوق المصلحة الأصلية، ومنحة إلهية عائدة؛ فالعلة إضافيةالمذكورة علة  
الأصــلية مــن هــذا التأييــد الإلهــي هــي قتــل المنــركين والقضــاء علــى النــر ، والعلــة 

ــة، ــ منين بالنصــــر، وال نيمــ ــافية هــــي الإحســــان إلــــى المــ والأجــــر، واســــتجابة  الإضــ
 .بأمرهم العناية مقام الدفا  عن الم منين، وإلهار يناسب دعائهم، وهذا 

 الأصلية هنا للإيجاع؛ لأن السياق ينير إليها بوضوح.  العلةوحذف 
وذكـــر العلـــة الإضـــافية بعـــد الإشـــارة إلـــى العلـــة الأصـــلية مـــن بـــاب التتمـــيم؛ 

 للمبال ة في بيان العناية بالم منين، وإلهار الاهتمام بنأنهم.
ــ والمتأمـــل ــة الله للمـ ــة يـــر  رعايـ ــة الكريمـ ــم ا يـ ــي نظـ ــم فـ ــه بهـ  منين واهتمامـ

ا؛  ، وقولنن : َّ محمج لي لىُّ: بلفــ  الجلالــة فــي قولــه فــالتعبيرواضــحًا جليــً

تطأن هيا النرر، فهنو منن   صناد  صنفات   التنويهيفيد    َّ نخ نح نجُّ

 اليمال والجنل.

؛ لبتنوين  َّنى نمُّ:  (تعنال )تعنوان الإيمان في قولن     والتعبيـر

ىيمنانهم قاتنل أن سب  معونتهم هو ىيمانهم، فبسب  ، وتيان  المنصـورينتطأن هؤلاء  

   معهم، وسد   طاهم، ونررهم عب  أعدائهم.

 

 . 296/ 9التحرير والتنوير،  (1)
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تا للإشارإ ىل      ون الفعل مثن )اليين آمنوا(  َّٱنىُّلاسم  والتعبير 

 .(1) رسو هم في الإيمان
، م  أن للع َّ نيُّوالتنريص عب  أن هيا العطاء من   في قول :  

مفهو  من السياق؛  لبتنبي  عب  أن هيا العطاء منيا  الرا من  ، ليس لببطر في  
 أي   ل.

ــأتي ــة لتأييننننند  َّيخ يح يج  هيُّالتنننننيييل:  ويـــ ــة والعنايـــ الرعايـــ
 .للرعاية والاهتمامبأحوالهم الداعية  عليم لدعائهم،؛ فالله سمي  بالم منين

ا
ً
 النصح والإرشاد : رابع

   :(تعال ) ي ول  
 ٍّ  ٌّ    ىٰ  رٰ ذٰ يي يى  يم يخ  يح  ُّٱ

   (2) َّ  ئن ئم ئز  ئرّٰ  ِّ ُّ  َّ
تبين هذه ا ية ما قاله سيدنا عيسـى )عليـه السـلام( لقومـه، حينمـا بعثـه الله 

والأحكـام التـي  ،والتنـريعات  ،عليهم بأن الله أرسله إليهم بالمواع   يمتنإليهم، وفيها  
 وتجلب لهم السعادة في الدنيا وا خرة. ،تضبط حياتهم

 ٍّ ٌُّّ: (تعـالى)ويأتي أسلوب تقـدم الـواو علـى لام التعليـل فـي قولـه 
ــين  حيــــث ، َّ ئرّٰ ِّ ُّ َّ ــلت بــ ــل وفصــ ــى لام التعليــ ــواو علــ ــدمت الــ تقــ

 . َّ  ىٰ رٰ ذٰ ييُّ :(تعالى)التعليل والمعلل، وهو قوله 
ــد  وقـــد جـــاء هـــذا الأســـلوب ليفيـــد أن العلـــة المـــذكورة علـــة إضـــافية، فهـــو يفيـ
المبال ــة فــي نصــ  وإرشــاد قــوم عيســى عليــه الســلام؛ حيــث جــاءهم بالحكمــة، وهــي 
ــيعلمهم الحكمــة، وفــوق ذلــك ليصــح  بعــض الأمــور التــي  التــوراة، أي أرســل إلــيهم ل

 اختلفوا فيها. 

 

 . 244/  8ينظر: نظم الدرر،  (1)
 ( من سورة الزخرف.63( ا ية رقم )2)
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 المجـيء عنـه ينبـىء مقـدر  علـى  عطـف  ٍَّّ ٌُّّأبو السـعود: "  يقول
 .(1)لكم" ولأبين إياها لأعلمكم بالحكمة ج تكم قد  قيل كأنه ،بالحكمة

ا جـاء النصـ  والإرشـاد، فـي المبال ة هذه يفيد  الاسلوب   هذا  كان  ولما  تفريعـً
 بيبى بن بم بز بر  ئي ٱٱئى  ئن ئم ئز ُّ: (تعــالى)عليــه قولــه 

المكانـــة والمنزلـــة، ، أي: إذا كـــان مـــا ج ـــتكم بـــه بهـــذه (2) َّتن  تم تز تر
فيجب عليكم أن تتقوا الله، وأن تطيعوني فيما ج ـتكم بـه، فأخلصـوا اللبـادة والطاعـة 

 ذ، فذلك هو الطريل القويم الذي يوصلكم إلى سعادة الدارين.
 بلفـــ  الحكمـــة، بـــدلًا مـــن التـــوراة )مـــثلا فـــي غيـــر القـــرآن(التعبيـــر  جـــاءوقـــد 

 معرفـــة عـــن "عبـــارةللمبال ـــة فـــي المنـــافع والمصـــال  التـــي تنـــملها التـــوراة؛ فالحكمـــة 
ــياء أفضــــل ــال ،العلــــوم بأفضــــل الأشــ ــائل يحســــن لمــــن ويقــ ــناعات  دقــ ــا الصــ : ويتقنهــ
 .(3)حكيم"

ـــ  ؛ للاهتمــام َّ ىٰ رٰ ذٰٱُّفــي قولــه:  َّ ذٰ ُّويــأتي التأىيــد ب
علـى علـو شـأنه، فمـا جـاءهم بـه شـأن عظـيم، يسـتحل  والدلالـةبالخبر في حد ذاته، 

 التوكيد.
 زلة المتردد والنا  في صـحة الخبـر؛التوكيد لتنزيل المخاطب من  يكون وقد  

 لأن ال الب في شأن المرسل إليهم النك والتكذيب فيما جاء به الرسل. 
للحــث علــى الاســتجابة  ؛َّئم ئز ُّالله فــي قولــه:  ويــأتي الأمــر بتقــو  

ــه:  ــده فـــي قولـ ــة بعـ ــتقرت فـــي القلـــوب، َّٱئنُّللأمـــر بالطاعـ ــالتقو  إذا اسـ ؛ فـ
 سهلت الطاعة على النفوس، وانقادت الجوارح للأوامر والنواهي. 

 

 . 53/  8تفسير أبي السعود،  (1)
 ( من سورة الزخرف. 64، 63( ا ية رقم )2)
 لسان العرب، مادة حكم. (3)
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فــي ا يــة التاليــة لهــذه ا يــة؛ لتأىيــد  َّ  تم تز ترُّويــأتي قولــه: 
ــل  ــويم الموصـ ــ  القـ ــراط الواضـ ــو الصـ ــيهم هـ ــه إلـ ــاء بـ ــا جـ ــان، فمـ ــي الامتنـ ــة فـ المبال ـ

 للخيرات، والدارئ للمفاسد والمضرات.
 خامسا: بيان مهمة القرآن الكريم: 

   )تعال (: ي ول  
 (1) َّتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيُّٱٱٱ

فــي ا يــة الســابقة قــول مــن قــال مــا أنــزل الله علــى بنــر مــن  الله أبطــللمــا 
كتــاب الله أنزلــه علــى الكــريم شــيء، ناســب ذلــك أن يــذكر فــي هــذه ا يــة أن القــرآن 

 .(2)()محمد 
 خيـره ىثيـروتبين هذه ا ية أن القرآن الكريم إنما أنـزل للبركـات فهـو كتـاب "

كمــا ، (3)"والمعصــية القبــي  عــن ويزجــر والم فــرة بــالثواب  يبنــر ومنفعتــه، بركتــه دائــم
 .والترهيب فهو دائر بين الترغيب  ؛أنزل للإنذار والتخوي 

 ثيُّٱ (:تعـــالى)ويـــأتي أســـلوب تقـــدم الـــواو علـــى لام التعليـــل فـــي قولـــه 
 ،وقعــت الــواو حــاجزا فــي الظــاهر بــين التعليــل والمعلــل حيــث   َّفىفيقىقي

 . َّتيُّٱوهو قوله تعالى 
هذا الأسلوب لينير إلى أن العلة المـذكورة علـة إضـافية وعيـادة علـى   ويأتي

ــه تعـــــــــــــالى  ــن قولـــــــــــ ــياق الكـــــــــــــلام مـــــــــــ ــن ســـــــــــ ــلية المفهومـــــــــــــة مـــــــــــ ــة الأصـــــــــــ العلـــــــــــ
 تقدمه ما وتصديل؛ فالتقدير: أنزلناه للبركات   َّتيثرثزثمثنثىُّٱ
 وللإنذار. ،الكتب  من

  

 

 ( من سورة الأنعام.92( ا ية رقم )1)
 . 64/ 13، تفسير الراعي ( 2)
 . 64/ 13، تفسير الراعي ( 3)
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يقول الزمخنري: "والتنذير معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب، كأنه  
 .(1)قيل: أو أنزلناه للبركات، وتصديل ما تقدمه من الكتب والإنذار"

الأصل في القرآن الكريم أنه للتبنير بالخير  هذا الأسلوب ينير إلى أن  ف
نفع  كل  إلى  السابقة  والهداية  الكتب  مثل  شيء  مثله  فهو  والتخوي   الإنذار  أما   ،

بعض   لأجل  الضليفةعارض  التهديد   النفوس  لخطاب  إلا  تستجيب  لا  التي 
 والوعيد.

الراعي  ا ية  يقول  هذه  غير  الصحة،  في  حف   مجر   تجري  "البنارة   :
والإنذار يجري مجر  إعالة المرض، ولا شك أن المقصـود بالذات هـو الأول دون  

 .(2) الثاني"
والإشارة إلى أن العلة المذكورة علة إضافية يفهم منه المبال ة فـي قـدرة هـذا 

مخاطبــة النفــوس، فهــو أولا يخاطــب النــاس بالحســنى ويجــذبهم  علــىالكتــاب الحكــيم 
ثـم بعـد ويبنـرهم بالمنـافع التـي تعـود علـيهم فـي حـال اتباعـه، بالإرشاد إلى الخيـرات  

ــك  ــد ذلـ ــاب التهديـ ــتجيب إلا لخطـ ــبعض النفـــوس التـــي لا تسـ ــاة لـ ــذر ويخـــوف مراعـ ينـ
 والوعيد.

 عج ضمطحظمُّٱ  :ونظير هذه الآية في المبني والمعنى قوله تعالى
 . (3) َّعمغجغمفجفحفخفمقحقم

يـــة فـــي فاوتقـــول: إنـــه بـــلاغ، أي ك الكـــريم، فهـــذه ا يـــة تتحـــدث عـــن القـــرآن
حـول معانيهـا ؛ فكلمة بـلاغ مصـدر بلـغ، ومـادة بلـغ تـدور (4)الوصول إلى كل خير

 .(5)، يقال بلغ النيء يبلغ بلوغا إذا وصل إليهالوصول
للمبال ة في   َّضمطحظمُّٱ ويأتي الإخبار بالمصدر في قوله )تعالى(:

 .ىون القرآن طريقا للوصول إلى كل خير
 

 . 45/ 2( تفسير الزمخنري، 1)
 . 375/ 6، تفسير الراعي ( 2)
 ( من سورة إبراهيم.52( ا ية رقم )3)
 . 10/441( ينظر: نظم الدرر، 4)
 ( ينظر: لسان العرب مادة )بلغ(.5)
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قوله   في  التعليل  لام  على  الواو  تقدم  أسلوب   عجُّٱ  (:تعالى)وجاء 
به  ،  َّعم لينصحوا  للناس  بلاغ  هذا  بقولهم:  المحذوفة  العلة  العلماء  قدر  حيث 

 ولينذروا. 
 ولينذروا   لينصحوا  أ   محذوف،  على  معطوف  يقول الزمخنري: "ولينذروا

 .(1) البلاغ" بهذا به

للإشارة إلى أن العلة   مناسبا لما استهلت به ا ية فهو  ويأتي هذا الأسلوب 
المذكورة علة إضافية؛ وأن الأصل في القرآن هو التبنير والنصيحة، إما الإنذار 

 . والتخوي  فهو يأتي اضطرارا لهذه الف ة التي لا تستجيب لخطاب التبنير
  

 

 . 2/568( تفسير الزمخنري، 1)
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 تتمــــــة 
هنا  بعض ا يات التي تحتمل وفي الختام يجدر بالدراسة التنبيه على أن 

أن تنـــدرج فـــي دائـــرة هـــذا الأســـلوب، ولكـــن عنـــد تـــدقيل النظـــر رجحـــت الدراســـة أنهـــا 
خارجـة عــن إطـاره، لوجــود علـة مــذكورة يمكــن أن يحمـل العطــف عليهـا، وحين ــذ فــلا 

، (1)؛ لأن "القــول بالاســتقلال أولــى مــن القــول بالإضــمار"داعــي لتقــدير علــة محذوفــة
، وةهـذا تخـرج ا يـات عـن إطـار هـذا الأسـلوب، وهـذه والاستقلال هو عدم الإضـمار

 ا يات هي:

 نمممنرنز ما  كيلملىليُّٱ(:  تعال  )  ن قول  1

 ئم يزيمينيىييئجئحئخ  ير  نننىنيىٰ
ي ول (2) َّتخ  تح  بخبمبهتج  ئهبجبح   ،

: قول    عب    معطوف  أن    الماهر :  َّبمبهتجُّٱٱأتوديان:"

 . (3) "َّيمين ُّٱ

)تعال (:  ن  2  تج  ئمئهبجبحبخبمبه ُّٱقول   
خمسج  حم  جحجمحج ثمتحتختمته  ي ول  (4)َّخج  ،

 "   رتيم  من   تآيا  جئتيم   أى   (5)َّترتزتم ُّٱ:  قول   عب   ر    ولأدل الممخطري: 

 

( قواعد الترجي  عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، د. حسين بن علي بن حسين الحرةي،  1)
 . 421م، ،  1996هـ ـ 1417دار القاسم، الرياض، الطبعة الأولى، 

 ( من سورة البقرة. 150رقم )( ا ية 2)
 . 2/44( البحر المحيط، 3)
 ( من سورة آل عمران.50( ا ية رقم )4)
 ( من سورة آل عمران. 49( جزء من ا ية رقم ) 5)
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  وجئتيم  تآيا   جئتيم   أى  أيضا،   عبي    مر و ا   َّئم ُّٱ  ييون  أن  ويجوز   ، ليم   ولأدل 

 . (1) مردقا"

ــالى)ـ قولـــــه 3  خمسجسحسخسمصح خج حمُّٱ :(تعـــ

 ظم ضمطحضخصمضجضح صخ

ــمين الحلبـــــي: ،  (2)َّ فح عجعمغجغمفج ــول الســـ يقـــ

 بينهمـــــا ومـــــا ،َّسحُّٱ علـــــى عطفـــــه: أوجـــــه ثلاثـــــة فيـــــه َّعمُّٱٱ:"قولـــــه
 محذوفــة علــة علــى عطــف أنــه: ثانيهــا. الظــاهر هــو وهــذا - تقــدم كمــا - اعتــراض 

 محـذوف، بفعـل متعلـل أنه: ثالثها الأنباري، ابن  ذكره  ولتبت وا،  بذلك  لتنتفعوا:  تقديره
 .(3)إليه" حاجة لا تكلف وفيهما لتبت وا،  ذلك فعل:  أي

ــالى(:ـ 4  قم عمغجغمفجفحفخفمقحُّٱ قــــول الله )تعــ
 يقــــول ابـــــن عاشـــــور: "وقولـــــه (4)َّكجكحكخكلكملجلحلخ

 التعليــــــل لام وهــــــو بمرادفــــــه كــــــي حــــــرف تأىيــــــد  فإنمــــــا َّكجكحكخكل قمُّٱ
ــن للتنصـــي   ــة أول مـ ــى وهلـ ــه علـ ــل علـــى معطـــوف أنـ ــى لا المثبـــت  الفعـ ــل علـ  الفعـ

 .(5)المنفي"

 

 . 1/365( تفسير الزمخنري، 1)
 ( من سورة النحل.14( ا ية رقم )2)
 . 201/ 7( الدر المصون، 3)
 ( من سورة القص . 13( ا ية رقم )4)
 . 20/85التحرير والتنوير، ( 5)
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الله  ـ  5  كخ  قحقمكجكح ُّٱ  )تعالى(:قول 
الممخطري:  ،  (1) َّلحلخلملهمج  كلكملج  ي ول 

 .(2) التعبيل" معن  في  لأن تاليق،  عب  معطوف ولتجمى"

 مخ لخلملىليمجمحُّٱ قول الله )تعالى(: ـ6
نخنمنىنيهجهمهىهينحمممىمينج

ــه ،(3) َّذٰرٰىٌّٰيييى يم يجيحيخ ــمين: "قولـــــــــــــ  :يقـــــــــــــــول الســـــــــــــ
 كيـت  وفعلنـا رسـلنا أرسـلنا لقـد : أي ،َّمىميُّٱ قوله على عطف  َّهيُّٱ

 (4)"الله وليعلم الناس ليقوم وكيت 

  

 

 ( من سورة الجاثية.22( ا ية رقم )1)
 . 4/290( تفسير الزمخنري، 2)
 ( من سورة الحديد.25( ا ية رقم )3)
 . 10/253( الدر المصون، 4)
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 الخاتمة 
وةعــــد هــــذه الرحلــــة الطيبــــة، والتطــــواف الممتــــع بــــين أعاهيــــر هــــذا الأســــلوب 

 المونل، آن لنا الوقوف على أهم الثمار التي جنيناها منه:
لــــه  ،تبــــين للدراســــة أن تقــــدم الــــواو علــــى لام التعليــــل أســــلوب بلاغــــي  -1

 خصائصه وطريقته في إيراد المعاني. 

ىنــفت الدراســة أن هــذا الأســلوب مــن الأســاليب التــي تفــرد بهــا القــرآن؛  -2
فبعد البحث كثيرا وحسـب اطلاعـي لـم أقـف علـى شـواهد لهـذا الأسـلوب 

 . في غير القرآن

حيـــث يفيـــد إمـــا  ؛هـــذا الأســـلوب فـــي دلالاتـــهىنـــفت الدراســـة عـــن ثـــراء  -3
أو الإشـــارة إلـــى أن العلـــة  أن وراء أقـــدار الله حكمـــا خفيـــة،الإشـــارة إلـــى 

 .، أو الإشارة إلى أن العلة المذكورة علة إضافيةالمذكورة علة أصلية

ــت التفاســـير هـــي  -4 ــوت ىانـ ــول هـــذا  الخزانـــة التـــي حـ ــارات العلمـــاء حـ إشـ
 الأسلوب؛  لأنه أسلوب قرآني خالف المألوف من طرائل البيان.

ن فيـــه ثلاثـــة أصـــلت الدراســـة لهـــذا الأســـلوب نحويـــا، وةينـــت أن للنحـــويي -5
 لعدم ملائمته لبلاغة القرآن. ؛واستبعدت الثالث  ،توجيهات، قبلت اثنين

شاراتهم ي الأساس الذي بني عليه العلماء إىانت التوجيهات النحوية ه -6
 البلاغية لهذا الأسلوب.

الدراســة التأصــيل البلاغــي لهــذا الأســلوب بالتأمــل فــي كــلام اســتطاعت  -7
 العلماء، والخروج منه بإشارات يفهم منها دلالات هذا الأسلوب.

خالفــت الدراســة الزمخنــري فيمــا ذهــب إليــه مــن إفــادة الأســلوب معنــى  -8
التكثير، وكـون ذلـك لاعمـا للإشـارة إلـى خفـاء العلـل، ورأت أن ذلـك مـن 

 تحميل الن  ما لا يحتمل، ويحتاج إلى دليل.
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توصـلت الدراســة إلــى أن هــذا الأســلوب حينمـا ينــير إلــى الحكــم الخفيــة  -9
لا يأتي إلا فـي لـلال مقـام التسـلية والتخفيـ ، وهـذا بـلا شـك للمناسـبة 

 بينهما.

ــير إلــــى أن العلــــة  -10 ــذا الاســــلوب حينمــــا ينــ ــلت الدراســــة أن هــ توصــ
ــذكورة  ــلية،المــ ــة أصــ ــة إضــــافية،أو  علــ ــة  علــ ــد المبال ــ  أو بــــالترقي،يفيــ

 .بالتتميم

اســتبعدت الدراســة بعــض ا يــات التــي تحتمــل أن تنــدرج فــي إطــار  -11
 هذا الأسلوب نظرا لوجود تعليل مذكور يمكن أن يحمل عليه العطف.
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 فهرس المصادر والمراجع  

 أولا:القرآن الكريم. 

ا: المصادر والمراجع:
ً
 ثاني

الواحدي،   .1 أحمد  بن  علي  القرآن،  نزول  بسيوني عغلول،  أسباب  كمال  تحقيل: 
 م 1991هـ ــ 1411دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

الإيضاح ضمن البذية, عبد المتعال الصعيدي, مكتبة ا داب, القاهرة, الطبعة  .2
 م 2000التاسعة,

تحقيل:   .3 علي،  بن  يوسف  بن  محمد  حيان  أبو  التفسير،  في  المحيط  البحر 
 هـ.1420صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

تحقيل:  .4 العكبري،  عبد الله  بن  الحسين  بن  القرآن، عبد الله  إعراب  في  التبيان 
 علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، )دط(، )دت(. 

والتوعيع،   .5 للننر  سحنون  دار  عاشور،  بن  الطاهر  محمد  والتنوير،  التحرير 
 م. 1997تونس، 

تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد  .6
عبد   تحقيل:  الأندلسي،  عطية  بن  تمام  بن  الرحمن  عبد  بن  غالب  ابن  الحل 

هـ  1422السلام عبدالنافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  
 م 2001ـ 

تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيل:   .7
  -هـ  1420سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للننر والتوعيع، الطبعة الثانية  

 م  1999
تفسير أبـي السـعود = إرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم، أبـو السـعود  .8

 محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث العرةي )بيروت(، )دط(، )دت(.
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تفســير البيضــاوي = أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد  .9
النـــيراعي البيضـــاوي، تحقيـــل: محمـــد عبـــدالرحمن المرعنـــلي، دار إحيـــاء التـــراث 

 هـ.1418العرةي، بيروت، الطبعة الأولى، 
ــاء الكتــــب العرةيــــة، القــــاهرة،  .10 التفســــير الحــــديث، دروعة محمــــد عــــزت، دار إحيــ

 هـ1383
التفسـير الكبيـر، محمـد بـن عمـر بـن الحسـن  أومفاتي  ال يب تفسير الراعي =   .11

بن الحسين التيمي الراعي الملقب بفخر الدين الراعي، دار إحياء التـراث العرةـي، 
 هـ1420بيروت، الطبعة الثالثة، 

تفســير الزمخنــري = الكنــاف عــن حقــائل غــوامض التنزيــل، محمــود بــن عمــر  .12
الزمخنــري، تحقيــل: مصــطفى حســين أحمــد، دار الريــان للتــراث، القــاهرة، ودار 

 م.1987هـ ـ 1407الكتاب العرةي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
تفسير السعدي = تيسير الكريم الـرحمن فـي تفسـير كـلام المنـان، عبـد الـرحمن  .13

تحقيل: عبد الرحمن بن معلا اللويحل، م سسـة  ،بن ناصر بن عبد الله السعدي
 م2000-هـ 1420الرسالة، سوريا، الطبعة الأولى، 

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .14
الأنصـــاري الخزرجـــي شـــمس الـــدين القرطبـــي، تحقيـــل: أحمـــد البردونـــي، وإبـــراهيم 

 م.1964هـ ـ 1384أطفي ، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
تفســـير المنـــار = تفســـير القـــرآن الحكـــيم، محمـــد رشـــيد بـــن علـــي رضـــا، الهي ـــة  .15

 م.1990المصرية العامة للكتاب، 
التفســــير الوســــيط للقــــرآن الكــــريم، محمــــد ســــيد طنطــــاوي، دار نهضــــة مصــــر   .16

 للطباعة والننر والتوعيع، القاهرة، الطبعة الأولى.
ــين = الفتوحــات الالهيــة بتوضــي  تفســير الجلالــين  .17 حاشــية الجمــل علــى الجلال

 هـ.1302للدقائل الخفية، سليمان الجمل،  المطبعة العامرة النرقية، مصر، 
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حاشية النهاب على تفسير البيضاوي = عناية القاضي وكفاية الراضي على   .18
تفســير البيضــاوي، شــهاب الــدين أحمــد بـــن محمــد بــن عمــر الخفــاجي المصـــري 

 الحنفي، دار صادر، بيروت، )دط(، )دت(.
حاشــية الطيبــي علـــى الكنــاف = فتــوح ال يـــب فــي الكنــف عـــن قنــا  الريـــب،  .19

شــرف الــدين الحســين بــن عبــد الله الطيبــي، تحقيــل: إيــاد محمــد ال ــوج وآخــرون، 
 م 2013 -هـ  1434جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة الأولى، 

الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون، أحمـــد بـــن يوســـف بـــن عبـــد الـــدائم  .20
ــروف بالســـمين الحلبـــي تحقيـــل: الـــدكتور أحمـــد محمـــد الخـــراط، دار القلـــم،  المعـ

 هـ.1406دمنل، 
 م.1987هـ ــ 1407عهرة التفاسير، محمد أبو عهرة، دار الفكر العرةي،  .21
رة الترمـــذي، تحقيـــل: أحمـــد شـــاىر،  .22 و  ســـنن الترمـــذي، محمـــد بـــن عيســـى بـــن ســـ 

ومحمد ف اد عبدالباقي، وإبـراهيم عطـوة عـوض، مكتبـة مصـطفى البـابي الحلبـي، 
 م1975هـ ــ 1395القاهرة، الطبعة الثانية، 

شـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف، أحمـــد الحمـــلاوي، دار الفكـــر، بيـــروت، لبنـــان،  .23
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